
 بيــروت - يعمل الزعيم الدرزي اللبناني 
وليد جنبلاط علــــى احتواء التصعيد بين 
الــــدروز والقــــوات الســــورية رافضــــا جر 
الطائفــــة إلــــى الدخــــول في حــــرب لأبعاد 
طائفية أو خدمة لأجنــــدات خارجية تريد 
توظيــــف وضع الدروز القلق في ســــوريا. 
وتنضــــوي تحت رايــــة القوات الســــورية 
مجموعــــات من قــــوات الأمــــن الحكومية 

ومقاتلون متحالفون معها.
ويدرك جنبلاط أن إطلاق شرارة حرب 
طائفية في ســــوريا يعنــــي خوض ”حرب 
بــــلا نهاية“ بين مختلف مكونات الشــــعب 
الســــوري، كمــــا جرى في الحــــرب الأهلية 
اللبنانية التي استمرت خمسة عشر عاما 
وانتهــــت إلى تســــوية طائفية تمنع وحدة 
لبنــــان وتطــــوره وتضعه باســــتمرار على 

فوهة بركان الحرب.
وســــيعني اشــــتعال الحرب الطائفية 
فتح ســــوريا لصراع الأجندات الخارجية 
مثلما جرى خلال الحرب التي انطلقت منذ 
2011، والتي غــــذت الاصطفافات الطائفية 
بين السوريين مع دخول إيران ودعم قطر 

وتركيا لمجموعات إسلامية متشددة.
ويجد جنبلاط دعما كبيرا من مشايخ 
الدروز في لبنان وسوريا، الذين يرفضون 
الانســــياق وراء التصعيــــد والبحــــث عن 
حلــــول عبر الحــــوار مع حكومــــة الرئيس 

السوري أحمد الشرع.
لطائفــــة  العقــــل  مشــــيخة  وحرّمــــت 
الموحديــــن الــــدروز في لبنــــان، الأربعاء، 
قطع الطرقــــات والاحتجاج في الشــــوارع 

والتعرض للسوريين.

مشــــيخة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وقــــال 
العقــــل لطائفــــة الموحدين الــــدروز ”بعد 
التواصــــل مــــع المشــــايخ الأجــــلاء فــــي 
المناطق، والتشــــاور معهم والوقوف على 
توجيهاتهــــم، تؤكــــد مشــــيخة العقل على 
تحريم قطــــع الطرقات أو خــــروج أبنائنا 
وإخواننا إلى أيّ شارع بغية الاحتجاج أو 
التظاهر، مهما كانت الدوافع والأســــباب، 
ورفضهــــم التعــــرض للأخوة الســــوريين 

الأبرياء المتواجدين في مناطقنا.“
”الجميــــع  العقــــل  مشــــيخة  ودعــــت 
للابتعاد عن تــــداول الأخبار التحريضية، 
واســــتبدالها بتوجيه النصح إلى الشباب 

المعروفــــي (الــــدرزي)، بالعــــودة إلى رأي 
المشــــايخ الأفاضل قبل اتخاذ أيّ خطوة، 
من شأنها التســــبب بتداعيات سلبية في 

مجتمعنا.“
وحــــذر جنبلاط من أن إســــرائيل تريد 
جرّ دروز ســــوريا إلى ”حــــرب لن تنتهي.“ 
وقــــال جنبلاط خلال اجتمــــاع لرجال دين 
وسياسيين دروز لبنانيين ”حفظ الإخوان 

يكون برفض التدخل الإسرائيلي.“
ووجه جنبلاط انتقــــادات إلى الزعيم 
الروحــــي لطائفــــة الموحدين الــــدروز في 
إســــرائيل الشــــيخ موفق طريــــف، معتبرا 
أن ”مــــا يجــــري اليــــوم من خلال الشــــيخ 
طريف وأتباع الشــــيخ طريف يريد توريط 
بنــــي معــــروف في حــــرب لــــن تنتهي ضد 

المسلمين.“
وأضــــاف ”إذا كان أحــــد منكم يظنّ أن 
المشــــروع الإســــرائيلي مختلف عمّا أقول 
فهــــو واهم،“ متابعا ”أقليــــة صغيرة يراد 
منهــــا محاربــــة كل المســــلمين، وتعلمون 
في هذا العجز العربي ســــنتهم نحن بأننا 

جنود عند الجيش الإسرائيلي.“
وينظــــر جنبــــلاط إلى الخطــــر ببعده 
الأشــــمل معارضا توظيف قضيــــة الدروز 
في خوض حرب جديدة بالمنطقة وجرّهم 
إليها، ومخيرا الذهاب إلى ســــوريا وفتح 
باب الحوار لتطويق هذا الخلاف بدلا من 
أن يحســــب على الدروز أنهم كانوا سببا 
في إثارة الحرب وإعطاء شــــرعية للتدخل 

الإسرائيلي في سوريا.

وأكـــد ضـــرورة ”التهدئـــة والحـــوار 
ودعوة الســـلطة الســـورية إلـــى أن تقوم 
اســـتعداده  مبديـــا  شـــفاف،“  بتحقيـــق 
لزيـــارة دمشـــق ولقاء قـــادة الســـلطات 
الجديدة ”وأتحاور معهم وأضع أسســـا 
لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب 

السوري.“
وتســـعى إســـرائيل إلـــى اســـتثمار 
التوتر الطائفي في ســـوريا وحالة القلق 
لدى الأقليات بعد أحداث الســـاحل لتعلن 
باســـتمرار عـــن دعمهـــا لدروز ســـوريا 
واســـتعدادها لحمايتهـــم ضمـــن خطـــة 
لاســـتقطابهم إلى صفها عـــن طريق فتح 
بـــاب الزيارات بينهم وبين دروز الجولان 

المحتل.
وأعلنت إســـرائيل أنهـــا نفذت ضربة 
تحذيرية ضد جماعـــة متطرفة كانت تعد 
لمهاجمة دروز في سوريا، وفاء بتعهدها 

بحماية الأقلية الدرزية.
وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو ووزير 
الدفـــاع يســـرائيل كاتـــس إن الضربـــة 
بينما كانت  أصابت ”الجماعة المتطرفة“ 
تستعد لمهاجمة أفراد من الأقلية الدرزية 
في بلدة صحنايا الســـورية إلى الجنوب 

مباشرة من دمشق.
وأضافـــا ”في الوقت نفســـه، وُجهت 
رســـالة إلى النظام الســـوري مفادها أن 
إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق 

الأذى بالدروز.“

ويشـــرح المحلّل مايكل هورويتز أن 
إســـرائيل من خلال تبنـــي دور ”الراعي“ 
للمجتمـــع الدرزي، تســـعى ”إلى تحقيق 
هدفين متوازيين: كســـب حلفاء محليين، 
لاسيما في جنوب سوريا، وتعزيز موقعها 
في معادلة إقليمية ما زال مستقبل سوريا 

فيها معلّقا وغامضا.“
وعقب انتشـــار تسجيل صوتي نُسب 
إلـــى شـــخص درزي يتضمـــن إســـاءات 
إلـــى النبـــي محمـــد اندلعت اشـــتباكات 
ليل الاثنيـــن الثلاثاء فـــي مدينة جرمانا 
وأسفرت عن مقتل 17 شخصا. وتوسعت 
الاشـــتباكات ليـــل الثلاثـــاء الأربعاء إلى 
منطقة صحنايا وأســـفرت عـــن مقتل 22 

شخصا.
وأعلنـــت ســـوريا، مســـاء الأربعـــاء، 
رفضها ”بشـــكل كامل“ لدعوات ما تُسمّى 
”حماية دولية“ أطلقتها ”جماعات خارجة 

عن القانون شاركت في أعمال عنف.“
وقالت وزارة الخارجية السورية، في 
بيـــان عبر منصة إكس ”تؤكد الجمهورية 
العربية الســـورية رفضها القاطع لجميع 
أشـــكال التدخل الخارجي في شـــؤونها 

الداخلية.“
ونـــددت بـ”الدعـــوات الأخيـــرة التي 
أطلقتهـــا جماعات خارجة عـــن القانون، 
شـــاركت في أعمال عنف علـــى الأراضي 
الســـورية، للمطالبـــة بما تُســـمى حماية 
دوليـــة.“ واعتبـــرت أنهـــا ”دعـــوات غير 

شرعية ومرفوضة بشكل كامل.“

 دبــي - كشـــفت الإمارات الأربعاء عن 
خلية لتهريب أســـلحة وعتاد عســـكري 
إلى الجيش الســـوداني، مـــا يضع قادة 
القوات المسلحة الســـودانية في ورطة 
في ظـــل التناقض بين مـــا يقولونه وما 
يفعلونـــه، حيث دأبوا علـــى اتهام قوات 
الدعم السريع بالحصول على أسلحة من 
الإمارات ليتضح أن الجيش يســـتمر في 
الحرب مـــن خلال تنظيم عمليات تهريب 
الأســـلحة والحصول عليهـــا بطرق غير 

مشروعة ثم يلقي بالتهم على خصومه.
لكن ســـعي الجيش الســـوداني إلى 
تهريـــب أســـلحة عبـــر الإمـــارات يثيـــر 
التساؤل حول المغزى من وراء مثل هذه 
المغامرة، وهل أن للأمر صلة بالاتهامات 
التي يوجهها قادة المؤسسة العسكرية 

السودانية للإمارات.
 ولم يســـتبعد خبراء عســـكريون أن 
يكـــون الهدف مـــن وراء خطـــة التهريب 
هو استثمار السلاح المهرب لشن حملة 
علـــى الإمارات، مشـــيرين إلى أن الخطة 
تقـــوم على أن تعبر شـــحنات الأســـلحة 
المهربـــة عبر أحـــد مطـــارات الإمارات 
وعند وصولها إلى الجيش الســـوداني 
يتولّـــى حجزها ثم الادعـــاء بأنها جاءت 
من الإمارات وأنها موجهة لقوات الدعم، 
ويوغل فـــي ذكر التفاصيـــل الفنية مثل 
رقم السلســـلة وجهـــة التصدير للإيحاء 

بصدق روايته.
ويتســـاءل الخبراء حـــول الاتهامات 
الســـابقة هل اعتمدت نفس الســـيناريو 
بتهريـــب الأســـلحة عـــن طريـــق نفـــس 
الخليـــة وبنفس الأســـلوب ليتم ضبطها 
من الجيش وتصويرهـــا والإيهام بأنها 
موجهة مـــن الإمارات إلى قـــوات الدعم 
الســـريع، والبناء عليها لتقديم شـــكوى 

أمام محكمة العدل الدولية.
ومـــا يدعـــم مؤامرة تهريب أســـلحة 
ونســـبتها إلـــى الإمـــارات أن التقريـــر، 
الذي قدمته لجنـــة خبراء لمجلس الأمن 
الدولـــي، لم يتوصل إلى أيّ دليل بشـــأن 
للإمارات،  الســـوداني  الجيش  اتهامات 
ولـــم يجـــد أيّ دليـــل علـــى أن الإمارات 
طرف فـــي النـــزاع الســـوداني، أو أنها 
تنقل أسلحة أو مواد عسكرية وتحولها 
إلـــى قـــوات الدعم الســـريع، مـــا يجعل 
تلـــك الاتهامـــات باطلـــة وملفقـــة بهدف 
نقل مســـؤولية الدمار والقتل إلى طرف 
خارجـــي بـــدل أن تتحملها المؤسســـة 
العســـكرية التي رفضت مســـار الحوار 

السوداني – السوداني وانقلبت عليه.
ويقول متابعـــون إن الاتهامات التي 
وجهها القضاء الإماراتي قوية وخطيرة 
ومليئـــة بالأدلة، وطالت أســـماء محددة 
في الســـلطة أو قريبـــة منها، ما يجعلها 
محل اهتمام داخل الســـودان وخارجه، 
ويمنح التوقيت الحســـاس الذي كشفت 

فيـــه القضيـــة أهميـــة مضاعفـــة، فـــي 
ظل مـــا يعتـــري العلاقات بيـــن البلدين 
مـــن توتـــر سياســـي عقـــب التصعيـــد 
المتعمد من جانـــب الخرطوم ضد دولة 

الإمارات.
ولـــم يســـتبعد المحلـــل السياســـي 
الســـوداني عبدالواحد إبراهيم أن يكون 
الهدف من وراء الاتهامات الموجهة إلى 
مجموعة من العناصر التي لديها ارتباط 
ببعض قيادة الجيش السوداني التكسب 
من تهريب الســـلاح، وهـــي مغامرة كان 
يمكـــن التربح من ورائهـــا بالملايين من 
الدولارات، مشيرا إلى أن الاتهام يتضمن 
شركات بعينها وســـتكون الأيام المقبلة 
كاشـــفة عن تفاصيل الواقعة بعد إحالة 

القضية إلى القضاء الإماراتي.
وأوضح النائب العام الإماراتي حمد 
الشامســـي في بيان نقلته وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية أن ”أجهزة الأمن 
في الدولـــة تمكنت من إحبـــاط محاولة 
تمرير كمية مـــن العتاد العســـكري إلى 
بعـــد  الســـودانية،  المســـلحة  القـــوات 
القبـــض على أعضاء خليـــة متورطة في 
عمليات الوســـاطة والسمسرة والاتجار 
غير المشروع في العتاد العسكري، دون 
الحصـــول على التراخيـــص اللازمة من 

الجهات المختصة.“

وأضاف أنه ”جرى ضبط المتهمين، 
أثناء معاينـــة كمية مـــن الذخائر داخل 
طائـــرة خاصـــة، كانـــت تحمـــل نحو 5 
ملايين قطعة ذخيـــرة عيار 7.62×54، من 
نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في 
أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط 
جـــزء من متحصـــلات الصفقـــة المالية 
بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم 

الخاصة بأحد الفنادق.“
ولفت الشامســـي إلى أن التحقيقات 
”كشـــفت تـــورط أعضـــاء الخليـــة مـــع 
قيـــادات الجيـــش الســـوداني، إذ تضم 
المخابـــرات  لجهـــاز  الســـابق  المديـــر 
وضابطـــا  قـــوش  صـــلاح  الســـوداني 
وزيـــر  ومستشـــار  بالجهـــاز،  ســـابقا 
المالية الســـابق، وسياســـيا مقربا إلى 
(قائـــد الجيـــش الســـوداني) عبدالفتاح 
البرهان و(معـــاون رئيس أركان القوات 
وعـــددا  العطـــا،  ياســـر  الســـودانية) 
الســـودانيين.“ الأعمـــال  رجـــال  مـــن 
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جنبلاط يسعى لاحتواء التصعيد 

بين الدروز والقوات السورية

 لندن - قالت خمســـة مصادر مطلعة 
إن مسؤولين ســـعوديين أبلغوا حلفاء 
وخبـــراء بقطاع النفط بأن المملكة غير 
مســـتعدة لدعم ســـوق النفـــط بالمزيد 
مـــن تخفيضات الإنتـــاج، وبأنها قادرة 
على تحمـــل انخفاض الأســـعار لفترة 

طويلة.
ويأتـــي قـــرار التخلـــي عـــن خيـــار 
تخفيض الإنتاج كردة فعل من السعودية 
علـــى عـــدم التـــزام بعـــض دول أوبـــك+ 
بالحصـــص المتفق عليهـــا داخل كارتل 
كبار المنتجين ضمن إستراتيجية سابقة 
تقوم علـــى خفض الإنتـــاج للحفاظ على 
الأسعار في مستوى عال نسبيا يتماشى 
مع خطط السعودية لتنفيذ مشاريع كبرى 
ضمن رؤية ولي العهـــد الأمير محمد بن 

ســـلمان لتحضير الســـعودية لمرحلة ما 
بعد النفط.

ويـــرى مراقبون أن الســـعودية تظهر 
بهـــذا التوجـــه النفطي أنها قـــررت فعليا 
التقليـــص في بعـــض مشـــاريعها الكبرى 
وتأجيـــل البعض الآخر إلـــى وضع أفضل 
ترتفع فيه أسعار النفط من جديد، وهو ما 
يعني عدم الالتزام بشكل دقيق برؤية 2030 
التي طرحها ولي العهـــد، وربما تجزئتها 
إلى مراحـــل والاكتفاء حاليا بالمشـــاريع 
التـــي ترتبـــط بأحداث مهمـــة مثل ملاعب 
كرة القدم وبعض المشـــاريع الســـياحية 
لتتلاءم مع اســـتقبال المملكة لكأس العالم 
لكـــرة القدم في العام 2034، والذي تســـعى 
الريـــاض لأن تتجـــاوز فيه قطـــر من حيث 

حسن التنظيم واستيعاب الجماهير.

ونقلـــت رويتـــرز عـــن أحـــد المصادر 
قوله إن ”الســـعودية مســـتعدة لانخفاض 
الأســـعار، وقد تضطـــر إلـــى التراجع عن 

بعض المشروعات الكبيرة.“
وفي حال قـــرّرت الســـعودية المضي 
في المشـــاريع الكبـــرى، فإنها ســـتحتاج 
إلى زيادة الاقتراض، حيث لا تزال أســـعار 
النفـــط أقـــل بنحـــو 20 دولارا للبرميل عن 

المستوى المطلوب لتعديل الميزانية.
ووفقا لصندوق النقـــد الدولي تحتاج 
المملكة إلى أن يتجاوز ســـعر البرميل 90 

دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ويشير التحول المحتمل في السياسة 
الســـعودية إلى توجه نحـــو إنتاج المزيد 
من الخام وتوسيع حصتها السوقية، وهو 
تغيير كبير بعد خمس سنوات قضتها في 

تحقيق التوازن في السوق بصفتها قائدة 
مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط.

ودعمت تلك التخفيضات الأســـعار ما 
عزّز إيـــرادات تصدير الخـــام التي تعتمد 

عليها العديد من الدول المنتجة للنفط.
وذكرت المصادر أن الرياض غاضبة 
من تجاوز كازاخستان والعراق حصص 

الإنتـــاج المتفق عليها في أوبك+. وتضع 
المجموعـــة تلك الحصـــص للحفاظ على 
توازن العرض والطلب في أسواق النفط.
وقالـــت المصـــادر إن الريـــاض تغيّر 
مسارها بســـبب خيبة أملها بعد أن حثت 
الـــدول الأعضـــاء خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية علـــى الالتزام بالحصص المتفق 

عليها والتعويض عن الإنتاج الزائد.
ودفعت السعودية باتجاه زيادة إنتاج 
أوبـــك+ بوتيرة أكبر مـــن المخطط لها في 
مايو، وهو قرار ســـاهم في تراجع أسعار 
النفـــط إلى أقل مـــن 60 دولارا للبرميل في 

أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
ويؤثر تراجع أسعار النفط على الدول 
المنتجة التـــي تعتمد على صادرات الخام 

لتمويل اقتصاداتها.

ورغـــم أن تكلفـــة الإنتاج لـــدى دول 
منتجة مثل السعودية منخفضة للغاية، 
تحتاج تلك الدول إلى أســـعار نفط أعلى 

لتغطية النفقات الحكومية.
الـــدول  مـــن  العديـــد  وتتعـــرض 
الكبيـــرة المنتجـــة للنفط إلـــى ضغوط 
لخفـــض ميزانياتهـــا عندمـــا تنخفض 

الأسعار.
ويبـــدو أن الســـعودية أبلغت حلفاء 

وخبراء باستعدادها للقيام بذلك.
وأفـــادت المصـــادر الخمســـة بـــأن 
مســـؤولين ســـعوديين أبلغوا حلفاءهم 
والمشـــاركين في الســـوق في الأسابيع 
القليلـــة الماضية أن المملكة قادرة على 
تحمـــل انخفاض الأســـعار عبـــر زيادة 

الاقتراض وخفض التكاليف.

السعودية تمضي في خيار زيادة إنتاج النفط متحملة انخفاض الأسعار

الإمارات تكشف 
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القيادات الدرزية ترفض الفتنة وتحض على الحوار
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سوريا يعني خوض حرب 
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 عمان - تلاشت فجأة ملايين الدولارات 
من المنح الأميركية لأكبر مشروع تحلية 
ميـــاه فـــي الأردن عندمـــا أعلـــن الرئيس 
دونالد ترامب عن تخفيضات شـــاملة في 
المساعدات الخارجية في يناير الماضي.
غيـــر أن محادثات أجرتها رويترز مع 
أكثـــر من 20 مصدرا في الأردن والولايات 
المتحدة كشـــفت أنه في غضون شهرين 
من ذلـــك التاريخ بـــدأ الدعم يعـــود مرة 
أخرى نتيجـــة للدبلوماســـية التي يمكن 
القول إنها وضعت المملكة على أســـاس 
مالـــي أكثـــر صلابـــة ممـــا كان عليه قبل 
الخطـــوة الصادمة التـــي اتخذها ترامب 
لإعـــادة تشـــكيل المســـاعدات الخارجية 

العالمية في يناير.
وذكـــرت المصادر بـــأن الأردن حصل 
علـــى تأكيدات من واشـــنطن بـــأن الجزء 
الأكبـــر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 
1.45 مليار دولار سنويا لن يتأثر، ويشمل 
ذلـــك الدعم العســـكري والدعم المباشـــر 

للميزانية.
ولا يســـبق الأردن ســـوى أوكرانيـــا 
وإســـرائيل وإثيوبيـــا فـــي أكثـــر الدول 

استفادة من المساعدات الأميركية.
وطلبـــت معظـــم المصـــادر، بمـــا في 
ودبلوماسيون  أردنيون  مســـؤولون  ذلك 
إقليميـــون  أمنيـــون  ومســـؤولون 
ومتعاقـــدون  أميركيـــون  ومســـؤولون 
مشـــاركون فـــي مشـــروعات تقـــوم على 
المســـاعدات الأميركية، عدم الكشـــف عن 
أسمائها بســـبب مشاركتها في مناقشات 

دبلوماسية حساسة جارية.
إن  منهـــا  مصـــادر  أربعـــة  وقالـــت 
المدفوعات اســـتؤنفت في مارس لشركة 
(ســـي.دي.إم ســـميث) الأميركيـــة التـــي 
كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
بالإشـــراف على مشـــروع تحليـــة المياه 
ونقلهـــا بيـــن العقبة وعمان بكلفة ســـتة 
مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه 

مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة القاحلة.
وتعتمـــد الولايات المتحدة منذ عقود 
على الأردن للمساعدة في تحقيق أهدافها 
في الشـــرق الأوســـط، خلال أحداث منها 
حرب العراق والحرب على تنظيم القاعدة 

ثم داعش في المنطقة.
أميركية  قـــوات  الأردن  ويســـتضيف 
بموجب معاهدة تســـمح لها بالانتشـــار 
في قواعده. وتتعـــاون وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) عن كثب 

مع أجهزة المخابرات الأردنية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مصـــادر عدة 
قالت إن الكثير من المســـاعدات السنوية 
البالغـــة 430 مليون دولار لبرامج التنمية 
لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات 
التعليـــم والصحـــة، فـــإن مولـــي هيكي، 
طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي 
تدرس المســـاعدات الأميركية والمشـــهد 
السياســـي فـــي الأردن، قالـــت إن هـــذه 
المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية 

من الناحية الإستراتيجية.
وأضافت هيكـــي ”قام ترامب بحماية 
التمويـــل الـــذي يعتبـــر بالـــغ الأهميـــة 
لاســـتقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه 
مشـــيرة  للميزانية،“  المباشـــر  والدعـــم 
لاتصالات مع مســـؤولين أميركيين تؤكد 

النتائج التي توصلت إليها رويترز.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
العســـكرية  المســـاعدات  أن  الأميركيـــة 
الأردنيـــة لم تمـــس، واصفـــا الأردن بأنه 
شـــريك قوي للولايات المتحـــدة وله دور 

حاسم في الأمن الإقليمي.
وقـــال المتحدث إن قـــرارا اتُخذ الآن 
بمواصلـــة تقديـــم التمويـــل العســـكري 
الأجنبـــي لجميـــع المســـتفيدين بعد أن 
أكمـــل وزيـــر الخارجيـــة ماركـــو روبيو 
التي  الخارجية  للمســـاعدات  مراجعتـــه 
الأميركيـــة  والوكالـــة  الدولـــة  تمنحهـــا 

للتنمية الدولية.

ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات 
لــــلأردن، الذي قدمت خــــلال زيارتي الملك 
عبداللــــه الثانــــي ورئيس الــــوزراء جعفر 
حســــان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة 
الماضيــــة، وتمثل فيما يبــــدو تراجعا عن 
تحذير ترامب الســــابق بأنه قد يستهدف 
مســــاعدات الأردن إذا لم توافــــق المملكة 
على اســــتقبال أعداد كبيرة من اللاجئين 
بموجب اقتراح تحويل غزة إلى ”ريفييرا 

الشرق الأوسط.“
وقال أربعة مسؤولين مطلعين، اثنان 
من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، 
أن ترامب أكد للملــــك عبدالله في اجتماع 
خــــاص بالبيــــت الأبيــــض فــــي فبراير أن 
المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة 

ضغط لتقديم تنازلات سياسية.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  ورفــــض 
الخارجيــــة التعليــــق علــــى ”المفاوضات 
الجارية“. وقال البيت الأبيض إن الأسئلة 
المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى 

وزارة الخارجية.
وكشــــف ثلاثة مسؤولين مطلعين على 
الوضع إن كبار مســــاعدي البيت الأبيض 
اجتمعــــوا في الأســــابيع القليلة الماضية 
لمناقشــــة مصيــــر التمويــــل الــــذي يقدم 
للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة 
أمــــر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. 
وقال أحد المســــؤولين إن هناك اتفاقا في 
الاجتماعات علــــى ضرورة إعــــادة هيكلة 
المســــاعدات وتعزيزها لدعــــم هذا الهدف 

دعما مباشرا.

ولــــم يتحــــدث أي مــــن المصــــادر عن 
تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشــــارت 
بدلا من ذلــــك إلى موقفه كحليف مســــتقر 
يشــــكل اتفــــاق الســــلام الــــذي أبرمه مع 
إســــرائيل منــــذ فتــــرة طويلــــة وعلاقاتــــه 
العميقة مع الفلسطينيين حصنا واقيا من 

اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقــــال وزير الدولة الأردني للاتصالات 
علــــى  ردا  لرويتــــرز  المومنــــي  محمــــد 
ســــؤال عــــن محادثــــات حســــان ومــــا إذا 
كانــــت الضغــــوط الأردنية للحفــــاظ على 
المســــاعدات الحيوية تؤتي ثمارها ”نحن 
نقــــدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي 
وسنواصل الانخراط في المناقشات التي 

ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين.“
وصرح مسؤول أردني رفيع المستوى 
أن الضغــــط المالــــي علــــى الأردن لا يخدم 
المصالح الأميركية نظرا لتعرض المملكة 
”لتأثيــــرات راديكاليــــة“ فــــي إشــــارة إلى 
جماعة الإخوان المسلمين وتمويل إيران 

للمتشددين في المنطقة.
الماضــــي  الأســــبوع  الأردن  وحظــــر 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، بعد تورط 
أعضاء في الجماعة فــــي مؤامرة إرهابية 

تستهدف أمن المملكة.
وأعلــــن الأردن هذه المؤامــــرة في 15 
أبريل، وهو اليوم نفســــه الذي التقى فيه 
رئيس الوزراء الأردنــــي بوزير الخارجية 

الأميركي ماركو روبيو.
وقــــال مســــؤول لرويتــــرز إن تهديــــد 
الإســــلام السياســــي وجماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين نوقش خلال الاجتماع لكن لم 
يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع 

تناول مسألة حظر الجماعة.
وذكــــر مســــؤول كبير آخر ومســــؤول 
الضغــــط  أن  المنطقــــة  مــــن  مخابــــرات 
الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان 
الغاضبيــــن من معاهدة الســــلام الأردنية 
الإســــرائيلية وموقف الحكومــــة الموالي 

للغرب.

الجيـــش  قائـــد  قطـــع   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
آخـــر وصال التقارب مع القـــوى المدنية 
والثورية التي رفضت الانحياز إلى قوات 
الدعم الســـريع والانضمـــام إلى تحالف 
”تأســـيس“ الذي جرى تدشـــينه لتشكيل 

حكومة موازية.
وعمـــد البرهـــان فـــي آخـــر إطلالاته 
أطاحـــت  التـــي  الثـــورة  تشـــويه  إلـــى 
بنظـــام الرئيس الســـابق عمر البشـــير، 
معيـــدا إلـــى أذهـــان تلك القـــوى انقلابه 
العســـكري علـــى الســـلطة المدنيـــة في 

أكتوبر 2021.
وقـــال قائـــد الجيش الســـوداني في 
خطاب ألقاه أمام مؤتمر الخدمة المدنية 
في مدينة بورتســـودان، إنه ”لا مجد بعد 
اليوم للســـاتك“، في إشـــارة إلى الثورة 
الشـــعبية التي أطاحت بجماعة الإخوان 
في أبريل 2019، حيث اعتاد المتظاهرون 
خـــلال الحـــراك الذي اندلع في ديســـمبر 
2018 حرق إطارات الســـيارات (اللساتك) 
فـــي الطرقـــات العامة لمنع قـــوات الأمن 
مـــن الوصول إليهـــم، وزاد بقوله ”المجد 
كدليـــل على إصراره على  للبندقية فقط“ 

الحرب.

وأثارت تصريحات البرهان جدلاً بين 
تيارات سياســـية وقـــوى ثورية، بعضها 
انحـــاز للجيش للحفاظ على مؤسســـات 
الدولـــة، وبدا الرجـــل لا يعول على هؤلاء 
فـــي خطواتـــه المســـتقبلية التـــي تميل 
لترجيح كفة من يشـــكلون رقما مهما في 
المعارك العسكرية من مليشيات وكتائب 
ومســـتنفرين، عمد الجيش إلى حشـــدهم 

الفترة الماضية.
وأكدت تنســـيقية لجان مقاومة كرري 
فـــي ولاية الخرطـــوم، الأربعـــاء، رفضها 
لخطـــاب البرهان واعتبرتـــه إعلان حرب 
على جوهر الثورة وتكريســـاً لمحاولات 
عسكرة الدولة وســـحق الإرادة الشعبية، 
وأن الثورة لا تختزل في قوى سياســـية، 
وأن الثـــوار خرجوا مـــن أجل وطن لا من 

أجل حزب.

وقال المتحدث باســــم حــــزب المؤتمر 
الســــوداني، نورالديــــن بابكــــر، إن حديث 
العصيــــان  عــــودة  عــــدم  عــــن  البرهــــان 
والاحتجاجات ”يســــقط القناع عن حقيقة 
هذه الحرب، وأنها ليســــت من أجل الوطن 

أو الكرامة، وإنما من أجل السلطة.“
وأضــــاف بابكــــر ”البرهان لا يخشــــى 
البندقيــــة، فهي أداتــــه ولعبته التي يزهق 
بهــــا أرواح الســــودانيين، لكنــــه يخشــــى 
ديســــمبر  وثــــورة  الجماهيــــر  صــــوت 
وشــــعاراتها التي أرعبت الطغــــاة، ولذلك 

يريد دفن أدوات المقاومة السلمية.“
وتمضــــي قــــوات الدعم الســــريع هي 
الأخــــرى على نفس الوتيرة بعدم الاهتمام 
بمواقــــف الســــودانيين، بعــــد أن ارتكبت 
جريمــــة إبــــادة علنيــــة مــــن خــــلال تنفيذ 
إعدامــــات مصــــورة لأكثر من 30 شــــخصا 
مدنيا ادعت أنهم محسوبون على الجيش 
في مدينــــة الصالحــــة بجنــــوب مدينة إم 
درمــــان (آخر معاقــــل الدعم الســــريع في 

ولايات العاصمة).
 وفجــــرت الجريمــــة موجــــات غضب 
واسعة ضدها، مع إقدامها على استهداف 
البنــــى التحتيــــة المدنيــــة التــــي أوقعت 
أضرارا بالغة بالمواطنين الذين يســــعون 
لتوفير سبل الحياة البسيطة التي تمكنهم 

البقاء في منازلهم رغم احتدام الصراع.
وبدت قوات الدعم السريع التي رفعت 
مع بدايــــة الحرب شــــعارات الديمقراطية 
غيــــر عابئــــة بصورتها أمــــام المواطنين، 
والقوى السياسية التي تجد حرجا في أن 
تبقى على مسافة قريبة منها، بفعل توالي 

الانتهاكات.
ويــــرى مراقبون أن وضــــع المكونات 
المجتمعيــــة والسياســــية علــــى هامــــش 
الصــــراع ســــيترك تأثيــــرات ســــلبية على 

تماســــك الدولــــة، لأن الحــــرب تمضي في 
طريق نسج التحالفات على أسس عسكرية 
وليست سياسية، ومن ينخرط في المعركة 
قــــد يلقــــى تجاوبا مــــن طرفــــي الصراع، 
بمــــا يدعــــم حضــــور الحركات المســــلحة 
والمستنفرين والكتائب الإسلامية، ويفرز 
مجموعات مســــلحة على أسس مناطقية، 
وضحــــت معالمها فــــي ولايــــات الجزيرة 
وبورتســــودان والولاية الشــــمالية، وهي 

مناطق لم يكن معروفة بحمل السلاح.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  وقــــال 
الديمقراطي الوحدوي صديق أبوفواز إن 
طرفــــي الصراع لا يعيران اهتماما بالقوى 
المدنيــــة والمكونــــات المجتمعية، ويمكن 
فهــــم طبيعتهمــــا المتقاربة عبــــر توظيف 
كافة الأدوات المشــــروعة وغير المشروعة 
للوصول إلى السلطة والبقاء فيها، كما أن 
الأيديولوجيــــة المهيمنة عليهما متقاربة، 
وقــــادة الصراع فــــي الطرفيــــن تطاردهم 
قضايا واتهامــــات متعددة، أمام المحكمة 

الجنائية الدولية وداخل السودان.
تصريــــح  فــــي  أبوفــــواز  وأضــــاف 
أن المقلق فــــي الحرب الحالية  لـ“العرب“ 
أنهــــا أخــــذت مســــارا قبليا، وهــــو اتجاه 
بدأته الحركة الإســــلامية عــــام 1989، ومع 
تغذية تلك النعرات لــــم يعد لقادة القبائل 
اعتراضــــات علــــى التقــــارب مــــع الطرف 
الأقــــوى الذي يحمل الســــلاح أو التحالف 
مع أي ســــلطة شمولية، وقد لا ينطوي ذلك 
على جميع القواعد الشعبية لهذه القبائل، 
التــــي لديها قدرا مــــن الوعــــي يجعلها لا 

تنخرط بشكل تام في الاستقطاب.
وأشار إلى أن الخطورة الكبيرة تتمثل 
في إقليم دارفور، حال أحكمت قوات الدعم 
السريع سيطرتها عليه بشكل كامل، وذلك 
لن يقود إلى انفصــــال الإقليم على المدى 

القريــــب، بل يؤدي لا محالة إلى إطالة أمد 
الصــــراع والعــــودة إلى تفاصيــــل الحرب 

الأهلية.
جنــــوب  انفصــــال  أن  علــــى  وشــــدد 
الســــودان منــــذ نحو 14 عاما كان بســــبب 
مؤامرة شــــاركت فيها الحركة الإسلامية، 
مع بعــــض المســــاعدات الخارجية وكان 

انفصالا سياسيا بامتياز، وليس شعبيا.
وكشــــف أبوفواز في حديثه لـ“العرب“ 
عن محاولات تجري من أجل جمع شــــتات 
القــــوى الثوريــــة داخــــل تكتــــل واحد، قد 
يظهــــر قريبا للعلن، في شــــكل كتلة ثورية 
جماهيرية تصبح بديــــلا لطرفي الصراع 
في الســــودان، لافتا إلى أن الخلافات بين 
القوى المدنية طبيعية، لكنها تبقى فكرية 
وسياسية ولا يتم استخدام السلاح فيها، 
وأن التعامل مع القوى التي بيدها السلاح 
يبدأ من توقع عودة تحالفهم السابق، حال 
انهارت قوتهم، وأن عدم الانحياز لأيمنهما 
هو الســــبيل للقــــوى المدنيــــة، لأن الواقع 
يشير إلى صعوبة انتصار طرف على آخر 

عسكريا في هذه المعركة الطويلة.
ويعبر خطاب البرهان في بورتسودان 
عما بداخله من نوايا بشــــأن رغبته في أن 
يخــــرج من الصراع بطــــلا منتصرا في ما 
يوصف بـ“حــــرب الكرامة“، وهو أمر ربما 
يقنع بعض الســــودانيين ممــــن تضرروا 
مــــن انتهاكات قوات الدعم الســــريع، لكنه 
يؤدي إلى المزيد من الشــــحن العســــكري 
الذي يضمن تحقيق هــــذه الأهداف بعيدا 
عن المكونات المجتمعية التي بُح صوتها 
للمطالبــــة بوقــــف الصــــراع، حفاظا على 

تماسك الدولة ومؤسساتها.

 بيــروت - فـــكّك الجيـــش اللبناني ”ما 
يفوق 90 في المئة“ من البنى العســـكرية 
العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر 
الليطاني المحاذية للحدود مع إســـرائيل 
منذ ســـريان وقف إطلاق النار، وهو أحد 
الشروط التي تضمنها اتفاق الهدنة بين 

الحزب المدعوم من إيران وإسرائيل.
وقال مصدر أمنـــي الأربعاء ”أنجزنا 
تفكيـــك ما يفوق 90 في المئـــة من البنية 
في منطقة جنوب الليطاني. من المحتمل 
وجـــود مواقع قد لا نعلـــم بوجودها، لكن 
في حال اكتشـــفناها، سنقوم بالإجراءات 

اللازمة حيالها.“
وأضاف ”حـــزب الله انســـحب وقال 
افعلـــوا ما تريدون… لم تعـــد ثمة تركيبة 

عسكرية للحزب في جنوب الليطاني.“
ويســـري منذ نوفمبر الماضي اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين إســـرائيل وحزب 
الله، بعـــد نزاع امتد أكثر مـــن عام تكبد 
خلاله الحزب خســـائر فادحـــة في البنية 

العسكرية والقيادية.

ونصّ اتفاق وقف إطـــلاق النار على 
انســـحاب مقاتلي حزب اللـــه من منطقة 
جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 
كلم من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، 
في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني 
وقـــوة الأمم المتحدة المؤقتـــة في لبنان 

(يونيفيل).
وقال المصدر الأمني ”لن نسمح لأحد 
بإعادة تأهيل البنية العسكرية في جنوب 
الليطاني، وقمنــــا بردم العديد من الأنفاق 
وإغلاقهــــا. وأحكمنا إقفــــال القطاع لمنع 
نقل الأسلحة من شمال النهر إلى جنوبه، 

وسنضبط وسائل القتال على الحواجز.“
وكان يفتــــرض بموجــــب الاتفــــاق أن 
تســــحب إســــرائيل كل قواتها من جنوب 
لبنان. لكنها أبقت وجودها العســــكري في 
خمسة مرتفعات تعتبرها ”إستراتيجية“. 
كما تشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول 
إنه أهداف عسكرية أو عناصر من الحزب.
”طبّقنا  الأمنـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
مـــا علينا من (قرار مجلـــس الأمن) 1701، 

وليطبق العدو الإســـرائيلي ما عليه. ثمة 
مراكز عســـكرية كانت للجيش ســـابقا لا 
فـــي البلدات  زال العدو يســـيطر عليها“ 

الحدودية.
بيـــن  حربـــا   1701 القـــرار  وأنهـــى 
حـــزب الله وإســـرائيل في 2006، وشـــكّل 
أساســـا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير 
بينهما. ويدعو القرار إلى نزع ســـلاح كل 
المجموعات المســـلحة على كل الأراضي 

اللبنانية.
واكتســـب النقـــاش بشـــأن ”حصـــر 
مـــع  زخمـــا  الدولـــة“  بيـــد  الســـلاح 
علـــى  الأميركيـــة  الضغـــوط  تصاعـــد 
لبنان. وقال المصـــدر الأمني إن الجيش 
صادر أســـلحة من مناطـــق خارج جنوب 

الليطاني.
وأكّـــد الرئيس اللبناني جوزيف عون 
فـــي مقابلة بثتها مســـاء الأربعـــاء قناة 
”ســـكاي نيـــوز عربيـــة“ أن هنـــاك قرارا 

بـ“ســـحب الســـلاح علـــى كل الأراضـــي 
أعطـــت  الســـلطات  وأن  اللبنانيـــة،“ 

”الأفضليـــة للجنـــوب (…) لنـــزع فتيل أي 
مشكلة على الحدود.“

”شـــمال  الأمنـــي  المصـــدر  وتابـــع 
الليطانـــي، صادرنـــا مخـــازن ولـــم نجد 
ممانعـــة من الحـــزب لأنها كانت تشـــكّل 
خطرا على السكان، والحزب كان متعاونا 
مضيفـــا ”طالما وجدنا أســـلحة  جـــدا،“ 

سنصادرها.“
وقال حزب الله إنه لن يســـمح بـ“نزع 
ســـلاحه“، لكنه أبدى اســـتعداده لحوار 
للبنان،  بشأن ”الإســـتراتيجية الدفاعية“ 
شرط انسحاب إسرائيل ومباشرة الدولة 

عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
وحـــزب اللـــه هـــو القوة العســـكرية 
الوحيدة التي تحتفظ بسلاحها في لبنان 
خـــارج القوات الشـــرعية، بحجة مقاومة 
يتهمونـــه  خصومـــه  أن  إلا  إســـرائيل. 
باستخدام الســـلاح للتحكم في القرارات 

السياسية.
وتراجـــع نفوذ حزب الله السياســـي 

بعد الحرب الأخيرة.
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الجيش اللبناني يقترب من تفكيك كامل البنى 

العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني

الأردن يقنع 

الإدارة الأميركية 

باستئناف دعمه ماليا

لا أحد مهتما بمعاناة السودانيين

البرهان يدير ظهره للقوى الثورية 

في السودان
الحرب السودانية تمضي في طريق نسج تحالفات 

على أسس عسكرية وليست سياسية
تعكس مواقف الجيش الســــــوداني 
وقــــــوات الدعــــــم الســــــريع لامبالاة 
المكونات  مــــــع  العلاقــــــات  ــــــم  بترمي
المجتمعية والسياســــــية، وأن تركيز 
كليهمــــــا ينصــــــب على اســــــتقطاب 
ــــــى دعمهما في  القوى القــــــادرة عل
ــــــت عامها الثالث،  الحرب التي دخل

دون أفق قريب لانتهائها.



 بغداد - لا تمثل الانتخابات البرلمانية 
المقررة في العراق لشـــهر نوفمبر القادم 
مبعث ارتياح لإيران التي تسير تطورات 
المنطقة في غير مصلحة نفوذها الإقليمي 
الذي تلقّى ضربـــة قاصمة في لبنان مع 
حالة شـــبه الانهيـــار التي وصـــل إليها 
حليفها الأوثق حزب الله، وفي ســـوريا 
بسبب ســـقوط نظام حليفها الآخر بشار 
الأســـد، في وقـــت يواجه فيـــه حلفاؤها 
الحوثيـــون في اليمـــن حربا قـــد تحدّد 
مصيرهـــم من قبـــل القـــوات الأميركية، 
لتغـــدو الســـاحة العراقية بذلـــك المعقل 

الأخير لذلك النفوذ.
ولا تريد طهران أن تكون الانتخابات 
العراقيـــة ســـببا فـــي تفريـــق صفـــوف 
حلفائهـــا العراقيـــين الممثلـــين بأحزاب 
وفصائل شيعية مسلّحة وتشتيت قواهم 
بما قد يضعف موقفهم ويرخي قبضتهم 
علـــى الســـلطة وهيمنتهم علـــى مقاليد 
الدولـــة، لكنّها لا تريد فـــي نفس الوقت 
أن تفرز صناديق الاقتراع طرفا سياسيا 
قويا قد يســـلك نهجا سياديا يقود البلد 

بعيدا عن دائرة تأثيرها.

واعتادت طهران منذ ســـقوط النظام 
العراقـــي الســـابق قبل أكثـــر من عقدين 
مـــن الزمـــن على وضـــع بصمتهـــا على 
منظومة الحكم فـــي العراق وتحديد من 
يقوم بـــالأدوار الرئيســـية فيها معتمدة 
فـــي ذلك علـــى حلفاء متنفذيـــن من قادة 
لكـــن  المذكـــورة،  والفصائـــل  الأحـــزاب 
مواصلتهـــا القيام بنفس الـــدور وبذات 
الفاعليـــة لم يعد متاحا بســـبب وضعها 
الصعب وتراجع شـــعبية هؤلاء الحلفاء 
وظهور ملامح توجه سيادي لدى بعض 
السياسيين من داخل العائلة السياسية 

الشيعية نفسها.

ويمثّل ذلك التوجه حاليا، ولو بشكل 
جزئـــي، رئيـــس الـــوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني الذي أبـــان فـــي العديد من 
سياســـاته وخصوصـــا الخارجية منها 
عن رغبة فـــي التقليل من حجم الارتباط 
بإيـــران والانفتاح علـــى مختلف القوى 
الإقليميـــة بمـــا في ذلـــك تركيـــا والدول 
العربيـــة وتوثيـــق التعـــاون معها على 
أســـاس براغماتي-مصلحي مختلف عن 
الذي  الأيديولوجي-العقائدي  الأســـاس 
قامـــت عليه العلاقة بـــين طهران وبغداد 

خلال العشريتين الأخيرتين.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة قـــد لا تكون 
إيران راغبة في تجديد ولاية الســـوداني 
علـــى رأس الحكومة العراقيـــة، أو على 
الأقل في حصوله على تفويض شـــعبي 
واســـع من خـــلال الانتخابـــات يتيح له 
هامشا أوسع من سلطة اتخاذ القرارات 
وتســـطير السياســـات خـــلال ترؤســـه 

للحكومة القادمة.
ولهـــذا الســـبب ترغـــب طهـــران في 
إيجـــاد منافس قـــوي للســـوداني خلال 
الانتخابات ورقيب وازن على سياســـاته 

في حال تمكن من الفوز فيها.
ويعتبر رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر زعيـــم التيار الوطني الشـــيعي 
أفضـــل مـــن تتوفّر فيـــه شـــروط القيام 
بذلـــك الـــدور نظـــرا لشـــعبيته الكبيرة 
قياســـا بباقي قادة الأحـــزاب والفصائل 
الذين احترقـــت صورتهم بتجربة الحكم 
المتعثّـــرة التـــي تولـــوا قيادتها بشـــكل 
رئيســـي، ولم يكن الصـــدر في واجهتها 

رغم أنه كان من المشاركين فيها.
وحثت إيران في رســـالة قادة الإطار 
التنسيقي الشـــيعي على محاولة إقناع 
زعيـــم التيـــار بالمشـــاركة فـــي العملية 

الانتخابية.
وجـــاء ذلـــك فـــي ”رســـالة عاجلـــة“ 
وجهتها إليهم وأكدت فيها على ضرورة 
الإبقـــاء على وحدة كتـــل وأحزاب الإطار 
مـــا بعـــد انتخابـــات مجلـــس النـــواب 
وعـــدم تفرقة تلك القوى بســـبب الصراع 
الانتخابي، بحســـب ما نقلته وكالة شفق 

نيوز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
منظورهـــا  فـــي  طهـــران  وتلتقـــي 
إلـــى الصـــدر وضـــرورة مشـــاركته في 

الانتخابـــات مـــع منظـــور بعـــض كبار 
منافســـي الســـوداني ومعارضي ولايته 
الثانيـــة وفـــي مقدمتهم رئيـــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي الذي كان من أوائل 
من أثاروا موضوع تلك المشاركة، متحدّثا 
بإيجابية غير معهـــودة عن غريمة الذي 
ســـبق له أن خاض ضدّه معارك سياسية 
وحتى عسكرية ضدّ الميليشيا التابعة له 
عندما كان المالكي رئيســـا للوزراء قائدا 

عاما للقوات المسلّحة.
وسبق لمصادر سياســـية أن تحدّثت 
عـــن رغبة المالكي فـــي التحالف مع زعيم 
التيار الوطني الشـــيعي للاســـتفادة من 
قاعدته الجماهيرية العريضة في مواجهة 
السوداني الذي تشـــير بعض المعطيات 
إلـــى تزايد شـــعبيته بفعل السياســـات 
المعتدلة التي اتّبعها ونجاحاته النسبية 
فـــي إعادة تحريـــك عجلـــة التنمية التي 
كانـــت شـــبه متوقفـــة بالكامل فـــي عهد 

الحكومات السابقة لحكومته.
كزعيـــم  نفســـه  الصـــدر  ويعـــرض 
شـــعبي مختلف عن باقي أعضاء العائلة 
السياســـية الشـــيعية التي ينتمي إليها 
والذين كثيرا ما كان يصفهم بالفاســـدين 

وينعـــت الميليشـــيات التابعـــة لبعضهم 
بالوقحة.

ر الصدر من قبـــل أتباعه  كمـــا يُصـــوَّ
باعتباره أبعد عن طهران من باقي القادة 
السياسيين الشـــيعة وأكثر استقلالا عن 

دائرة تأثيرها.
ومـــع ذلك لم يثبـــت عمليـــا أن زعيم 
التيـــار في خصومة معلنة ضـــدّ طهران، 
كمـــا أنـــه يظـــل عمادا مـــن أعمـــدة حكم 

الأحزاب الشيعية في العراق.
وقد اضطلع سنة 2019 بدور منقذ ذلك 
النظام من الانهيار تحت ضغط الشـــارع 
الذي شـــهد آنذاك انتفاضة شـــعبية غير 
الشيعية  الميليشـــيات  انخرطت  مسبوقة 
المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في 
قمعهـــا بعنف بينما تولّـــى الصدر مهمّة 
ضبط الشـــارع والتحكّم فيـــه وتوجيهه 
نحو التهدئة والتخلّي عن مطلب إســـقاط 

النظام.
ورغم القرار المعلن في وقت سابق من 
قبل الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات 
إلاّ أن المســـألة لم تحســـم بشـــكل نهائي 
حيث عاد سيناريو العدول عن ذلك القرار 
إلى التداول داخل الأوســـاط السياســـية 

والإعلامية العراقية، وكشف مصدر مقرب 
من زعيم التيار الوطني الشيعي، مؤخرا 
عن وجود ”خطة بديلة“ للصدر للمشاركة 

في الانتخابات.
الانتخابـــات  فـــي  التيـــار  وشـــارك 
الســـابقة التي أجريت فـــي أكتوبر 2021 
وحصل علـــى ثلاثة وســـبعين مقعدا من 
مقاعد مجلـــس النواب مـــا جعله مؤهلا 
للحصـــول على امتياز تشـــكيل الحكومة 
قبل أن تتحالف ضدّه عدّة قوى من داخل 
عائلته السياسية الشيعية ومن خارجها 
ما جعل زعيمه مقتدى الصدر يقرّر سحب 
نوابه مـــن البرلمان ويعلن انســـحابه من 
العملية السياســـية وعم المشاركة في أي 

استحقاق انتخابي قادم.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي جـــدّد 
زعيم التيـــار تأكيد قراره عدم المشـــاركة 
فـــي انتخابـــات نوفمبر القـــادم قائلا في 
منشـــور تداولته حســـابات علـــى منصّة 
إكـــس ”ليكـــن في علـــم الجميع، مـــا دام 
الفساد موجودا فلن أشارك في أي عملية 
معتبرا أن الانتخابات  انتخابية عرجاء،“ 
ا يدور في  ”بعيدة عن معاناة الشـــعب وعمَّ
المنطقة من كوارث كان ســـببها الرئيسي 

ومتســـائلا  هو زج العراق في المحارق،“ 
”أي فائدة تُرجى من مشـــاركة الفاســـدين 
والعـــراق يعيش أنفاســـه الأخيـــرة، بعد 
هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على 

كل مفاصله.“
وتخشى شـــخصيات وأحزاب أخرى 
من أن تـــؤدي مقاطعة الجمهور العريض 
للتيار الصـــدري للانتخابـــات إلى حالة 
عزوف انتخابي كبير ينتقص من شرعية 
نتائـــج الانتخابات وبالنتيجة من النظام 

السياسي ككل.
ووصـــف المصدر قرار الصدر بشـــأن 
مقاطعة انتخابات مجلـــس النواب بغير 
النهائـــي قائلا إنّه من الممكـــن ”أن يكون 
هناك تراجع حسب التطورات السياسية 

داخل البلاد خلال الشهرين المقبلين.“
وبشأن الرسالة الإيرانية لقوى الإطار 
التنســـيقي قالت المصـــادر إنّها تضمنت 
تشـــديدا ”على ضـــرورة عدم تفـــرق كتل 
وأحـــزاب الإطار التنســـيقي إلـــى قوائم 
كثيـــرة والحفـــاظ على وحـــدة الفصائل 
المسلحة ضمن قائمة انتخابية كبيرة في 
انتخابـــات مجلس النواب لمنع تفرقة تلك 

الفصائل.“
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ما كان متاحا لإيران من تدخلات واسعة وعميقة في الشأن العراقي بما في 
ــــــك تحديد من يقود منظومة الحكم، قد لا يكون متاحا في الوقت الحالي  ذل
بنفس القــــــدر والفاعلية نتيجــــــة تراجع موقفها الإقليمي وشــــــدّة الضغوط 
ــــــى حلفائها في المنطقة، الأمر الذي يذكي هواجســــــها  المســــــلطة عليها وعل
بشأن مآل حكم حلفائها في البلد المقبل على انتخابات مفصلية في ظروف 

مختلفة وبمعطيات متغيرة.

إيران تريد إطارا موحدا تحت رايتها

طهران تخشى تفرق صفوف حلفائها العراقيين الشيعة ونشوء تيار سيادي داخل عائلتهم السياسية

أفارقة يستجيرون بلهب الحرب في اليمن من رمضاء البؤس في بلدانهم
 صنعــاء - لم يســــلم مهاجــــرون أفارقة 
تركــــوا بلدانهــــم بحثا عن الأمــــن والعمل 
من النــــزاع في اليمن، حيــــث اعتقلوا في 
صعــــدة بشــــمال البــــلاد في مركــــز تحول 
دمارا وأشــــلاء بعد غارة جوية نُسبت إلى 

الجيش الأميركي.
وأعلنت ســــلطات الحوثيين الاثنين أن 
ثمانية وستين شخصا على الأقل قُتلوا في 

قصف أميركي أصاب المركز  المذكور.
ووقعــــت الضربــــة فجــــرا بينمــــا كان 
المهاجــــرون نائمــــين فــــي مبنــــى يشــــبه 
المســــتودع. وأظهرت حينها لقطات بثتها 

قناة المســــيرة التابعة للحوثيين مشــــاهد 
مروّعة لجثــــث تحت الأنقاض، فيما عملت 

فرق الإنقاذ على انتشال الضحايا.
وداخل مجمّع الســــجن الاحتياطي في 
صعــــدة الخاضعة للجماعة الموالية لإيران 
بدت عــــدة مبان مدمرة كليــــا، تتناثر فيها 

بقايا صواريخ بين الركام.
المحيطــــة  المستشــــفيات  واســــتقبلت 
أعدادا كبيرة من الجرحى، وســــط مشاهد 

مأساوية للجرحى المصدومين.
ونجا عبدإبراهيم صالح، وهو مهاجر 
إثيوبي يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما 

بأعجوبة من الضربة ونقل إلى المستشفى 
الجمهوري.

وقال صالح لوكالــــة فرنس برس ”في 
البداية ضــــرب الطيران مرتــــين قربنا، ثم 

الثالثة كانت علينا.“
ويضيــــف ”كل القتلــــى غدوا أشــــلاء 
مقطعــــة، يد هنا ورجل هنــــاك.. لا أريد أن 

أتذكر المشهد.“
ويعيد هذا المشــــهد إلى الأذهان كارثة 
مركــــز احتجاز المهاجريــــن في صنعاء في 
العــــام 2021، حــــين قضى أكثر من ســــتين 

مهاجرا إثر حريق شبّ في أحد العنابر.

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات يبدو 
أن معاناة المهاجرين لا تزال مســــتمرة في 

بلد تمزقه الحرب.
ويخوض عشرات الآلاف من المهاجرين 
ســــنويا غمار الطريق الشــــرقي من القرن 
الأفريقي، هربا مــــن الصراعات والكوارث 
الطبيعيــــة وضعــــف الآفــــاق الاقتصادية، 
بعبور البحــــر الأحمر نحو الخليج الغني 

بالنفط.
ويأمل كثيرون في الحصول على عمل 
في الســــعودية ودول الخليــــج، رغم أنهم 
يواجهــــون رحلة محفوفــــة بالمخاطر عبر 

اليمن.
ومــــن أمــــام أنقــــاض المركــــز، يقــــول 
إبراهيــــم عبدالقادر محمــــد المعلم، رئيس 
الجاليــــة الصوماليــــة فــــي اليمــــن، بنبرة 
غاضبة ”نحن اليــــوم موجودون في مكان 
الجريمــــة البشــــعة، الســــجن الاحتياطي 
الخاص بالمهاجرين الأفارقة“، داعيا الدول 
الأفريقية ورؤســــاءها إلــــى اتخاذ ”موقف 
بحجم الجريمة“، كما توجه إلى المنظمات 
الدولية قائــــلا ”اخرجوا عن صمتكم. هذه 

جريمة بحق البشرية.“
ومنــــذ اندلاع الحــــرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة 
الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 
الســــابع من أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون 
العشــــرات من الهجمات الصاروخية ضدّ 
إســــرائيل وضدّ ســــفن في البحــــر الأحمر 

يقولون إنها على ارتباط بها.
وشــــلّت هجمــــات الحوثيــــين حركــــة 
الملاحة عبر قناة الســــويس، وهو شريان 
مائــــي حيوي يمرّ عبره عــــادة نحو 12 في 
المئــــة من حركة الملاحــــة العالمية، ما أجبر 
العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق 
بديلة مكلفة حول رأس الرجاء الصالح في 

جنوب أفريقيا.

مناطــــق  تتعــــرّض  ذلــــك  وبســــبب 
الحوثيين في اليمن لغارات شــــبه يومية 
منذ أعلنت واشــــنطن في منتصف مارس 
الماضــــي إطــــلاق عملية عســــكرية ضدهم 
لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج 

عدن.

واستهدف الجيش الأميركي منذ ذلك 
التاريخ أكثر من ألف موقع في اليمن وفق 
ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء.

وقــــال الناطــــق باســــم البنتاغون في 
الأميركيــــة  المركزيــــة  القيــــادة  إن  بيــــان 
استهدفت منذ  للشرق الأوسط ”سنتكوم“ 
الخامس عشــــر من مارس أكثــــر من ألف 
موقع بضربــــات أودت بمقاتلين وقياديين 

حوثيين.
الجيــــش  أعلــــن  الأربعــــاء  وصبــــاح 
البريطانــــي أنّــــه شــــنّ بالاشــــتراك مــــع 
الجيــــش الأميركي ضربة جوية في اليمن 
استهدفت منشــــأة لإنتاج طائرات مسيّرة 

تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.
وقالــــت وزارة الدفــــاع البريطانية في 
بيــــان إنّ ”القــــوات البريطانية شــــاركت 
في عملية مشــــتركة مع القوات الأميركية 
ضــــدّ هدف عســــكري حوثي فــــي اليمن“، 
مشــــيرة إلى أنّ المنشأة المســــتهدفة تبعد 
نحو خمســــة وعشــــرين كيلومترا جنوب 

العاصمة صنعاء.

وأوضــــح البيــــان أنّ الضربة الجوية 
نُفّــــذت ”ليلا عندما يكــــون احتمال وجود 

مدنيّين في المنطقة منخفضا.“
وبحسب الوزارة، فإنّ الضربة نفّذتها 
واســــتهدفت  البريطانية  تايفون  مقاتلات 
”مجموعــــة مبــــان يســــتخدمها الحوثيون 
لتصنيــــع طائــــرات مســــيّرة مــــن النــــوع 
المســــتخدم في مهاجمة الســــفن في البحر 

الأحمر وخليج عدن.“
وأكّد وزيــــر الدفــــاع البريطاني جون 
هايلي أمام مجلــــس العموم أنه ”تمّ بلوغ 
ولم يسجّل  الأهداف المحدّدة كلّها بنجاح“ 

سقوط ضحايا مدنيين.
وأصــــدرت منظمــــة هيومــــن رايتــــس 
ووتــــش الثلاثــــاء بيانا يفيد بــــأن القوات 
لاحتجــــاز  مركــــزا  ”قصفــــت  الأميركيــــة 

المهاجرين في صعدة في اليمن.“
الأميركيــــة  الغــــارات  أن  وأضافــــت 
”أســــفرت علــــى مــــا يبــــدو عــــن أذى بالغ 
بالمدنيــــين، ومــــن المرجح أن تكــــون قتلت 

وجرحت المئات منهم“.
”التقاعــــس  أن  المنظمــــة  واعتبــــرت 
عن اتخــــاذ جميــــع الاحتياطــــات الممكنة 
للتخفيــــف مــــن الأضرار بالمدنيين يشــــكل 
الدولــــي.  الإنســــاني  للقانــــون  انتهــــاكا 
والهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية 

التحتية المدنية هي جرائم حرب“.
ونُقل عن باحثــــة اليمن والبحرين في 
المنظمة نيكــــو جعفرنيا قولهــــا ”يبدو أن 
الغارات الجوية الأميركية تسببت في قتل 
وجرح المدنيــــين في اليمن بمعدلات مثيرة 
للقلــــق على مــــدار الشــــهر الماضي في ظل 

إدارة ترامب.“
ولفتــــت المنظمــــة إلى أن هذه ليســــت 
المــــرة الأولى التي تقصــــف فيها الأطراف 
المتحاربــــة فــــي اليمــــن مركــــزا لاحتجاز 

المهاجرين وتقتل أعدادا كبيرة منهم. نهاية مأساوية لرحلة شاقة

فكرة توظيف جماهيرية 

الصدر لفرملة صعود 

السوداني تعود للمالكي 

الأكثر قلقا من الولاية 

الثانية

مصير المهاجرين في 

صعدة نموذج عن الأخطار 

التي يواجهونها في رحلتهم 

صوب الخليج بحثا عن فرص 

لحياة أفضل
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 الرباط - دعا المشـــاركون في المؤتمر 
السياســـي الثانـــي للتحالـــف مـــن أجل 
الحكـــم الذاتي في الصحـــراء المغربية، 
المنعقد يومـــي 29 و30 بالداخلة جنوب 
المملكـــة، إلـــى تجديـــد مقاربـــة الأمـــم 
المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي حول 
الصحراء المغربيـــة، مؤكدين أن مخطط 
الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس 
الوحيد الجاد وذا المصداقية للتســـوية، 
والدعم الدولي المتزايد لسيادة المغرب 
على صحرائـــه، وكذلك الـــدور المركزي 

للجزائر في استدامة النزاع.

وشـــدد أعضـــاء التحالف مـــن أجل 
الحكـــم الذاتي في الصحـــراء المغربية، 
في الإعلان الختامـــي المعنون بـ“إعلان 
الداخلـــة“، على ضرورة قـــراءة متجددة 

لمحددات القضية.
وأشـــاد أعضاء التحالـــف بالجهود 
الحثيثـــة التي تبذلهـــا المملكة في إطار 
النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد للأقاليـــم 
الجنوبيـــة، من أجل جعـــل هذه المنطقة 
جسرا إستراتيجيا حقيقيا بين المغرب 
وأفريقيـــا وباقـــي القارات تحـــت قيادة 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
منوّهيـــن بمختلـــف المبـــادرات القارية 
والإقليميـــة الكبرى التـــي أطلقها الملك 

محمد الســـادس، ولاســـيما خط أنبوب 
الغـــاز المغـــرب – نيجيريـــا، والمبادرة 
مشـــروع  وكذلـــك  الأطلســـية،  الملكيـــة 

الواجهة الأطلسية.
وأكـــدت ممثلـــة التحالف مـــن أجل 
الحكـــم الذاتي في الصحـــراء المغربية 
أمـــل عبدالحليم أحمـــد الجبور أن ”هذا 
المؤتمر يشـــكل فرصة لتجديـــد التأكيد 
علـــى التزامنـــا لصالح مخطـــط الحكم 
الذاتـــي الـــذي تقدم به المغـــرب، والذي 
يظل الحـــل الأكثر واقعيـــة وبراغماتية 
لحـــل هذا النزاع الإقليمـــي، كما أن هذه 
النســـخة تمثّل مرحلة جديدة في الدفاع 

عن قضية الصحراء المغربية.“
وأضافـــت أنه ”تم إحـــراز تقدم كبير 
منـــذ النســـخة الأولـــى التي عقـــدت في 
ســـنة 2024، خاصة على مســـتوى الأمم 
المتحـــدة وبالنظـــر إلى الدعـــم الدولي 

للمخطط المغربي للحكم الذاتي.“
 مـــن جهتـــه أكد كريســـتوف بوتان، 
الأســـتاذ المبـــرز فـــي القانـــون العـــام 
بجامعـــة كايـــن بفرنســـا، علـــى أهمية 
مقاربـــة أممية متجـــددة، لافتـــا إلى أن 
الأخيـــرة،  الجيوسياســـية  التغيـــرات 
ولاسيما دعم الولايات المتحدة وفرنسا، 
تعزز مشروعية المخطط المغربي للحكم 
الذاتي، كما أن على منظمة الأمم المتحدة 

التكيف مع الواقع على الأرض.“
السياســـي  الحـــدث  هـــذا  وشـــهد 
والدبلوماســـي الرفيـــع المنعقـــد علـــى 
مـــدى يوميـــن تحـــت شـــعار ”الوقائـــع 
الجديـــدة للصحـــراء المغربيـــة: نحـــو 

إعـــادة النظر فـــي المقاربـــة الأممية في 
مشاركة  متغير،“  جيوسياســـي  ســـياق 
وازنـــة لعدد مـــن الشـــخصيات الدولية 
مـــن أفريقيا، وأوروبا، وآســـيا، وأميركا 
اللاتينية، وهم يمثلون طيفاً واســـعاً من 
والأكاديميين،  السابقين،  الدبلوماسيين 

والخبراء القانونيين، والإعلاميين. 
وتميّز هذا المؤتمر بحضور العديد 
مـــن المنتخبيـــن بالأقاليـــم الجنوبيـــة 
للمملكة، وأعيان قبائل المنطقة، وفاعلين 
في المجتمع المدني، حيث أعرب أعضاء 
التحالف عـــن ارتياحهم لمناخ الســـلام 
والاستقرار والتنمية السائد في الأقاليم 
الجنوبية، مبرزين فتح 32 قنصلية عامة 
بالعيـــون والداخلـــة من قبـــل بلدان من 
جميـــع القارات، ما يكرس زخما لا رجعة 

فيه لفائدة دعم مغربية الصحراء.
ويُعـــد التحالـــف مـــن أجـــل الحكم 
الذاتـــي في الصحـــراء المغربيـــة إطاراً 
دولياً مســـتقلاً يضـــم أكثر مـــن 3 آلاف 
وبرلمانيين،  دبلوماســـيين،  مـــن  عضو 
وإعلامييـــن  ومحاميـــن،  وأكاديمييـــن، 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، يتقاطعون 
في الدفـــاع عن مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
كحل سياسي مســـتدام، يحترم السيادة 
الوطنية ويعزز الاســـتقرار الإقليمي، إذ 
سجلوا أن جميع هذه المبادرات الملكية 
تندرج في إطار رؤية إستراتيجية تهدف 
إلـــى جعل الصحـــراء المغربيـــة منصة 
للأمن والاســـتقرار والتنمية المشـــتركة 
والصحراوية  الأطلســـية  الفضاءات  في 

والأفريقية والمتوسطية.

ويهـــدف المؤتمر إلى مناقشـــة آخر 
تطورات قضية الصحـــراء المغربية في 
ضوء التحولات الميدانية والدبلوماسية 
التـــي شـــهدها الملف خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، خاصـــة مـــا يتعلـــق بتنامي 
التأييـــد الدولي لمخطـــط الحكم الذاتي 
التـــي قدّمهـــا المغرب ســـنة 2007، كحل 
واقعي وجاد للنـــزاع الإقليمي المفتعل، 
وقـــد ناقش الحاضـــرون تقييم النموذج 
التنموي الجديـــد في الأقاليم الجنوبية، 
وتحليل واقع البنيـــات التحتية الكبرى 
كمينـــاء الداخلـــة الأطلســـي، بالإضافة 
إلى مســـاءلة المقاربة الأممية في تدبير 
النزاع وســـبل تطويرها بما ينسجم مع 

الواقع الجيوسياسي المتغير.

وبعدما جدد أعضاء التحالف دعمهم 
الراســـخ للوحدة الترابية للمملكة، حثّ 
أعضـــاء التحالف من أجل الحكم الذاتي 
في الصحـــراء، المنحدرين مـــن أفريقيا 
وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، الدول 
التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى 
البلـــدان الـ116 التي ســـبق لها أن عبّرت 

عن دعم واضح وثابت للمخطط المغربي 
للحكم الذاتي.

ســــيديبي،  ســــاتيغي  ســــليمان  وأكد 
للبحــــث  الســــاحلية  المبــــادرة  رئيــــس 
والتحليل مــــن أجل تحويل النزاع (تيراك 
– ســــاحل)، أنه آن الأوان لإغــــلاق النقاش 

حــــول هــــذه القضيــــة، داعيــــا المجتمع 
الدولــــي، وخاصــــة البلــــدان التــــي تدعم 
المغرب، إلى الاتحاد من أجل إحراز تقدم 

نحو حل نهائي.
وأعــــرب إيتــــوري روزاتــــو وأويــــداد 
البقالــــي، نائبان برلمانيــــان إيطاليان من 
الحــــزب الديمقراطي عــــن دعمهما القوي 
لخطــــة الحكــــم الذاتــــي التــــي اقترحهــــا 
المغرب للصحراء تحت ســــيادته، وأشادا 
خلال المؤتمر السياسي، بالخطة الجدية 
والموثوقــــة والواقعيــــة، التــــي تحظــــى 
باعتــــراف دولي متزايد، وأشــــاد النائبان 
في البرلمان الإيطالي بالتطور الاجتماعي 
والاقتصادي المذهل في منطقة الصحراء، 
التي أصبحت مركزا للســــلام والاستقرار 

في منطقة الساحل والصحراء.
”إعــــلان  دعــــا  الصــــدد،  هــــذا  وفــــي 
الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها  الداخلة“ 
التاريخيــــة واحتــــرام التزاماتها بموجب 
القانون الدولي الإنســــاني لإنهاء الوضع 
غيــــر القانونــــي الســــائد فــــي مخيمــــات 
تنــــدوف على الأراضــــي الجزائرية، وإلى 
عودة كريمــــة للســــكان المحتجزين بهذه 
المخيمــــات إلــــى وطنهــــم الأم المغــــرب، 
وإلى انخراط بنّاء للجزائر في المسلسل 

الأممي بروح من الواقعية والتوافق.

 أكـــد رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء وإنشاء 
المحاكم هما اختصاص أصيل للسلطة 
التشريعية دون سواها، مشددا على أن 
الإعلان الدســـتوري والاتفاق السياسي 
لـــم يمنحا أي جهـــة صلاحيـــة إصدار 
القوانين باستثناء السلطة التشريعية.

الرئاسي  المرســـوم  صالح،  ورفض 
الذي أصدره المجلس الرئاســـي بشأن 
إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، 
معتبرا إياه تجاوزا خطيرا لصلاحيات 
الســـلطة التشـــريعية و”منعدما لا يعتد 
بـــه“، وقال في بيان رســـمي، إن إصدار 
حصـــري  اختصـــاص  هـــو  القوانيـــن 
لأي  يمكـــن  ولا  التشـــريعية،  للســـلطة 
جهة أخرى ممارســـة هذا الـــدور إلا إذا 
نصّ الدســـتور صراحة علـــى منح هذه 
الصلاحيـــة لرئيـــس الدولـــة المنتخب، 
وفي ظـــروف اســـتثنائية ترتبط بغياب 
البرلمان، وهو ما لا ينطبق على الحالة 

الراهنة.

واعتبـــر صالـــح أن قـــرار المجلس 
الرئاســـي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة 
الدســـتورية يمثل تغـــولا واضحا على 
اختصاصات مجلـــس النواب، وبيّن أن 
البرلمان يمارس مهامـــه وفقا للقانون، 
ولا حاجـــة لإصدار مراســـيم من جهات 
الرئاســـي  المجلـــس  متهمـــا  أخـــرى، 
بالســـعي من خلال القـــرار الصادر عنه 
الاثنيـــن، إلى تعطيل عمل المؤسســـات 
الشرعية في الدولة، مشيرا إلى أن قرار 

الرئاسي ”هو والعدم سواء“، ولا يحمل 
أي صفة قانونية.

جاء ذلــــك، بعــــد أن أصــــدر المجلس 
الرئاسي ثلاثة مراسيم أولها إلغاء قانون 
إنشــــاء المحكمة الدســــتورية الصادر عن 
مجلس النواب عــــام 2023 وإيقاف العمل 
بــــه معتبــــرا أي قرار صادر اســــتنادا عن 
هــــذا القانــــون لاغيا. وذكر في مرســــومه 
الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة 
الوطنيــــة ضمن المجلس البلدي يشــــرف 
علــــى برامــــج المصالحة الوطنيــــة التي 
العليــــا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  تنفذهــــا 
للمصالحــــة في نطــــاق البلديــــة، ويكون 
للمفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا للمصالحة 
المنشــــأة بموجب قرار المجلس الرئاسي 
رقــــم (5) لســــنة 2021، مؤتمر عام يســــمى 
المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون 
من أعضــــاء المجالس البلدية المنتخبين 
للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ســــرت، 
ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن

وتعلق المرســــوم الثالث بالمفوضية 
الوطنية للاســــتفتاء والاستعلام الوطني 
وتسمية رئيس لها و11 عضوا في مجلس 

إدارتها.
وأوضــــح رئيــــس مجلس النــــواب أن 
إنشاء المحكمة الدســــتورية العليا يأتي 
ضمن رغبــــة المشــــرّع في إنشــــاء قضاء 
دســــتورية  علــــى  بالرقابــــة  متخصــــص 

القوانين، مشــــددا علــــى أن منح المحكمة 
العليا هذه الصلاحية وسحبها لاحقا كانا 

بقرار تشريعي خالص.
هــــو  القوانيــــن  إصــــدار  أن  وأكــــد 
اختصاص حصري للســــلطة التشريعية، 
ولا يمكــــن لأي جهة أخرى ممارســــة هذا 
الــــدور إلا إذا نــــصّ الدســــتور صراحــــة 
على منح هذه الصلاحيــــة لرئيس الدولة 
المنتخب، وفي ظروف اســــتثنائية ترتبط 
بغيــــاب البرلمان، وهو مــــا لا ينطبق على 
الحالــــة الراهنــــة. وأضــــاف أن الإعــــلان 
الدســــتوري والاتفاق السياسي لم يمنحا 
أي جهــــة غيــــر البرلمــــان صلاحية ســــنّ 

القوانين.
كما اعتبر صالح أن المرسوم الصادر 
عــــن المجلــــس الرئاســــي يعكــــس تغولاً 
على عمــــل الســــلطة التشــــريعية ويرقى 
إلــــى مســــتوى تعطيل عمل المؤسســــات 
صلاحيات  بمراجعــــة  مطالباً  الشــــرعية، 
للاتفــــاق  وفقــــاً  الرئاســــي  المجلــــس 

السياسي.
وأوضــــح رئيــــس مجلس النــــواب أن 
تنظيــــم القضــــاء وإنشــــاء المحاكــــم هو 
اختصاص حصري للســــلطة التشريعية، 
مضيفا أن تأســــيس المحكمة الدستورية 
العليا يندرج في إطار الرغبة التشــــريعية 
بإنشــــاء جهــــة قضائيــــة متخصصة في 

الرقابة على دستورية القوانين.

وفــــي الســــياق ذاتــــه، أعلــــن عضــــو 
المجلــــس الرئاســــي عبداللــــه اللافي أن 
إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب توافقا 
جماعيا مــــن المجلس ولا يمكن لأي طرف 
الانفــــراد به، وقــــال إن أي إعلان منفرد لا 
يمثــــل المجلــــس الرئاســــي مجتمعاً، ولا 
يُرتــــب أثراً دســــتورياً أو قانونيــــاً، وهو 

والعدم سواء. 
ورأى المراقبــــون في موقــــف اللافي 
تأكيدا على أن رئيس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفي لم يستشــــر نائبيه عبدالله 
اللافي وموســــى الكوني ولــــم ينتبه إلى 
ضــــرورة أن يكونا موافقيــــن على فحوى 
المراســــيم الصــــادرة عنه، مشــــيرين إلى 
أن المنفــــي أصــــدر مراســــيمه الثلاثة من 
خارج صلاحياتــــه ودون إجماع الأعضاء 
المنصوص عليهم في الاتفاق السياسي.

ورأى أحمــــد يعقــــوب، نائــــب رئيس 
اللجنــــة القانونيــــة بمجلــــس الدولة، أن 
الثغرات الدســــتورية قد تنشأ عن تجاوز 
أو  لاختصاصاتــــه  الرئاســــي  المجلــــس 
مدته، وأيّ قــــرار يصدر خارج هذا الإطار 
وأوضح أن خارطة  يعد ”باطلاً قانونًــــا.“ 
الطريــــق التمهيدية للحل الشــــامل نصت 
صراحة على أن ولاية المجلس الرئاســــي 
تنتهــــي بانقضــــاء 18 شــــهرًا مــــن تاريخ 
حصولــــه على ثقــــة مجلس النــــواب، أو 

بإجراء الانتخابات.

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

ــــــواب الليبي  ــــــر رئيس مجلس الن عبّ
ــــــح عن رفضه لمرســــــوم  ــــــة صال عقيل
المجلس الرئاســــــي القاضــــــي بإلغاء 
تأسيس المحكمة الدستورية، معتبرا 
أنه تجاوز خطير لصلاحيات السلطة 
التشــــــريعية، فــــــي خطوة، عكســــــت 
واضحا  تصعيدا  المراقبين  حســــــب 

من المجلس الرئاسي ضدّ البرلمان.

المجلس الرئاسي الليبي يدشن معركته مع 
البرلمان من خارج صلاحياته وإجماع الأعضاء

عقيلة صالح يرفض مرسوما بشأن إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية

التحالف من أجل الحكم الذاتي يدعو الأمم المتحدة إلى تجديد مقاربتها 

بخصوص النزاع في الصحراء المغربية

سجال سياسي جديد بين المؤسسات الليبية

دعم دولي متزايد لسيادة المغرب على صحرائه

 طرابلــس - اتخـــذ رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها في 
ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة حزمـــة من 
الإجـــراءات، في مســـعى لتقليـــص آثار 
الإنفـــاق المـــوازي وتعزيـــز الشـــفافية 

المالية بالبلاد.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تواجـــه فيه 
حكومتـــا ليبيا موجـــة انتقـــادات، بعد 
إعلان المصرف المركزي جملة إنفاقهما 
خـــلال عام 2024، والتـــي بلغت نحو 224 

مليار دينار (41.06 مليار دولار).
وأعلـــن عبدالحميـــد الدبيبة، إغلاق 
عدد من الســـفارات الليبية في الخارج، 
وتقليص عدد الموظفين الدبلوماســـيين 

بالخارج بنسبة 20 في المئة.
وأفـــاد الدبيبة خـــلال اجتماع بمقر 
المؤسســـة الوطنية للنفط في طرابلس، 
”بعد يومين، ســـنقرر غلق عـــدد كبير من 
الســـفارات، وهو قرار مهـــم للمواطنين، 
وهـــو ما يســـاعد فـــي خلـــق فائض من 
استهلاك العملة الصعبة، خاصة أن تلك 

السفارات تستهلك مبالغ كبيرة.“
وأوضـــح أن ”بعـــض الســـفارات لا 
يوجد فيها مكتـــب ليجلس فيها موظف 
واحد، لكنها تســـتهلك أمـــوالا بالدولار، 
وبعضهـــم يقـــول إنـــه يقـــدم خدمـــات 
محسوبين  موظفين  وتضم  استشـــارية 
على الســـلك الدبلوماسي لكنهم يعملون 
فـــي الوقت ذاته بالدولـــة التي يوجدون 
فيها،“ مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الوضع.

ولفـــت الدبيبـــة إلـــى أن خفض عدد 
الموظفين في السفارات بالخارج بنسبة 
20 فـــي المئة يشـــمل أيضا الســـفارات 
المســـتمرة فـــي عملها؛ وذلـــك في وقت 
تعالت فيه الأصوات المنادية بتخفيض 
الإنفـــاق الحكومـــي، من أجل تحســـين 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 
وتتزايد الدعوات الداخلية في ليبيا 
لمراقبـــة الإنفـــاق العام وضبـــط إدارة 
المـــوارد النفطية، التي تمثـــل المصدر 

الأساسي للدخل في البلاد.
وتمتلك ليبيا اليوم أكثر من 140 بعثة 
دبلوماســـية بيـــن ســـفارات وقنصليات 
إحصـــاءات  وحســـب  ومندوبيـــات، 
مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على 
الســـفارات في عام 2024 وحده أكثر من 
3.3 مليار دينار (0.60 مليار دولار)، بينها 
2 مليـــار (0.37 مليار دولار)، صرفت فقط 

على الرواتب.
وأنفقت الســـفارة الليبيـــة في أنقرة 
وحدهـــا 318.8 مليـــون دينـــار، في حين 
كلفت القنصلية في إسطنبول 29 مليونا 
إضافيـــا، ولا تتناســـب هـــذه الأرقام مع 
واقـــع دولة لا تـــزال تواجـــه انهيارا في 

وغيابا  سياسية،  وانقسامات  الخدمات، 
للبنية التحتية.

وأوضح الدبيبة أن بعض السفارات 
لا يوجد فيها مكتب ليجلس فيها موظف 
واحد، ”لكنها تســـتهلك أموالا بالدولار، 
وبعضهـــم يقـــول إنـــه يقـــدم خدمـــات 
محسوبين  موظفين  وتضم  استشـــارية 
على الســـلك الدبلوماسي لكنهم يعملون 
فـــي الوقت ذاته بالدولـــة التي يوجدون 
فيها،“ مشـــددا على ضـــرورة إنهاء هذا 

الوضع.
المركزي  البنك  تصريحات  وصدمت 
عـــن الوضع المالـــي، الليبيين حيث أكد 
أن مصروفـــات حكومـــة الدبيبـــة، بلغت 
123 مليار دينار (22.5 مليار دولار)، فيما 
أنفقت منافســـتها المكلفة من البرلمان، 
برئاســـة أســـامة حمـــاد والتـــي تديـــر 
المنطقة الشرقية، 59 مليار دينار (10.82 
مليـــار دولار)، إلى جانب 42 مليار دينار 
( 7.70 مليـــار دولار)، خصصـــت لمبادلة 

النفط بالوقود.“

ورغـــم تبرير الحكومتيـــن لموقفهما 
من هـــذا الإنفاق فإن ذلك لـــم يكن كافيا 
بيـــن  والمقارنـــات  الانتقـــادات  لوقـــف 
مســـتوى إنفاقهمـــا، وإنجازاتهمـــا في 

مناطق سيطرتهما.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا 
المركزي تخفيض قيمـــة الدينار الليبي 
أمـــام العمـــلات الأجنبيـــة، ثـــمّ أطلقت 
البعثـــة الأممية للدعـــم في ليبيـــا نداء 
عاجـــلاً للأطراف السياســـية فـــي ليبيا 
لحل الأزمـــة الاقتصادية التـــي تفاقمت 
فـــي البلاد، معربة عن قلقها العميق إزاء 
تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي وتصاعد 
تبادل الاتهامات السياسية بين الأطراف 

المختلفة.
وحثت البعثة الأممية في بيان جميع 
الفرقاء الليبيين على ”تغليب المصلحة 
الوطنية، وتنحية اللوم جانبًا،“ والاتفاق 
بشكل عاجل على تدابير لمعالجة الأزمة 
الاقتصاديـــة ومنع تفاقمهـــا، مؤكدة أن 
اتخـــاذ إجراءات ســـريعة ضروري للحد 
من الآثار السلبية المتزايدة على الشعب 

الليبي.

الدبيبة يغلق عددا 
من السفارات الليبية 

لتقليص الإنفاق

أعضاء التحالف من أجل 

الحكم الذاتي أعربوا عن 

ارتياحهم لمناخ السلام 

والتنمية السائد في 

الأقاليم الجنوبية

مصروفات حكومة 

عبدالحميد الدبيبة، بلغت 

22.5 مليار دولار، فيما 

أنفقت الحكومة الموازية 

10.82 مليار دولار

مراقبون يرون أن 

الممسكين بمقاليد 

السلطة في ليبيا حاليا 

غير مستعدين للتخلي عن 

مناصبهم وامتيازاتهم



ميديا 
أونلاين

طريق العودة

 بيــروت - حقـــق الإعـــلان الترويجـــي 
للمسلســـل الوثائقي عن السيرة الذاتية 
للمطرب فضل شـــاكر، تفاعلا واسعا على 
مواقع التواصل، خاصّـــة مع بكائه وهو 
يتحدث عن محطـــات موجعة في حياته، 
بينما تســـاءل الكثيرون عـــن الهدف من 
الوثائقـــي هل هـــو محاولـــة لـ“تبييض 
أم  صفحـــة الفنـــان المتهـــم بالإرهـــاب،“ 
محاولـــة للدفع ببراءته من تهم كيدية في 
زمن التجاذب الطائفي فـــي لبنان عندما 
كان حزب الله يفرض سطوته على القرار 

في البلاد.
ويحمل المسلســـل الوثائقـــي عنوان 
”يا غايب“ وهو اســـم الأغنيـــة التي حقق 
من خلالها فضل شـــاكر نجومية وشهرة 

واسعة في العالم العربي.
واســـتهل فضل حديثه عن مســـيرته 
بالقول ”صرت مشهورا وغنيت على أكبر 
مســـارح العالم.. من أجمـــل أيام حياتي 
كانت،“ قبل أن يتحدث عن ”الوجع“ الذي 
عاشـــه خلال حياتـــه؛ موضحـــا ”الوجع 
هو الحرمان، الوجع هـــو الجوع.. مرّات 
الوجـــع هو التخلي، عندمـــا يتخلى عنك 

أقرب الناس إليك هذا هو الموت بعينه.“
ويبدو أن المسلســـل محاولة للغوص 
في تفاصيـــل حياة الفنـــان المثير للجدل 

والـــذي شـــغلت قضيته الـــرأي العام في 
لبنان في وقت مـــن الأوقات بالتزامن مع 
أحداث سياسية حساســـة، وقد ظهر في 
إطـــلالاتٍ إعلامية أثارت ضجة واســـعة، 
دافع فيها عن نفسه، ونفى التهم الموجهة 
إليه، بالإضافة إلى إطلالته في بثٍ مباشر 
والإجابة على أســـئلة متابعيه عبر موقع 

إنستغرام.
وأشار المسلسل إلى التغيّر الذي حدث 
في حياة فضل شاكر، وغالبا ما يقصد به 
صدمة جمهور فضل فـــي العالم العربي، 
بظهـــوره ملتحيـــا، وإعلانـــه اعتزاله في 
2012 ودعوته للقتال في ســـوريا، واعتبر 

وقتها أنّ فنّه لم يعد يشرفه.
وتداولت وسائل إعلام لبنانية مزاعم 
تورطـــه إلـــى جانب رجل الدين الســـلفي 
أحمد الأســـير فيما عرف بـ“أحداث عبرا“ 
التي تسببت بمقتل عدد من أفراد الجيش 
اللبنانـــي فـــي 2013، وأصـــدرت محكمة 
عســـكرية في لبنـــان أواخر العـــام 2020، 
حكما غيابيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال 

الشاقة.
إلا أنّ ذلك كلّه لم يحل دون عودته إلى 
الساحة الفنيّة عبر قناته في يوتيوب عام 
2019 التي يحقـــق من خلالها الملايين من 

المشاهدات.

الترويج  أســـباب  ناشـــطون  وناقش 
للفيلم من قبل الإعـــلام وبعض الفنانين، 

وأبدوا انتقادات لمسيرة حياته.
وقال أحدهم:

وكتب آخر:

وكتبت الإعلامية مريم البسام:

الرســـمي  الملخـــص  وبحســـب 
للمسلسل “ تغوص صحافية في ماضي 

فضـــل شـــاكر، بحثا عـــن إجابـــة وافية 
علـــى (الســـؤال الصحيح) قبـــل لقائه، 
تجتمع بعائلته، لتكتشف الإنسان والأب 
والفنان بين سطور تغيّره المثير للجدل. 
قصـــة يعـــاد تمثيلهـــا ويرويهـــا فضل 

بنفسه!“
ولا تـــزال أمـــام فضل شـــاكر قضايا 
اللبنانـــي  القضـــاء  يتهمـــه  إذ  أمنيـــة، 
بالإرهاب، وأنه على صلة بالشـــيخ أحمد 
الأســـير الـــذي يقبع فـــي الاعتقـــال منذ 

سنوات.
واعتبر البعض أن فضل شـــاكر فهم 
اللعبة هـــذه المرة وقدم أداء مقنعا للدفاع 

عن نفسه وجاء في تعليق:

وبعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت حول 
المسلســـل، نشـــر فضـــل شـــاكر تغريدة 
أوضـــح فيها موقفه مـــن الاتهامات التي 
طالتـــه، ورده على من يتناقلون معلومات 

مغلوطة عنه:

 تونس - وقّعت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات اتفاقية شـــراكة مع شـــبكة 
الجمعياتي  للإعـــلام  التونســـي  الاتحاد 
المواعيـــد  مختلـــف  بتغطيـــة  تتعلـــق 
الانتخابيـــة التي تجري فـــي البلاد، في 
خطوة تكرس الهيئة كجهة رقابية وحيدة 

لأداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات.
وتهدف الاتفاقية إلى ”تعزيز علاقات 
الشـــراكة وإحـــداث آليّة لمتابعـــة تنفيذ 
برامـــج التعـــاون بـــين الجانبـــين خلال 
المواعيـــد الانتخابيـــة والأنشـــطة التي 
ينظمهـــا الجانبـــان في مجـــال التكوين 
والحمـــلات  والإعلامـــي  الانتخابـــي 
التوعوية للتشـــجيع على المشـــاركة في 
الانتخابـــات، خاصّـــة الشـــباب والمرأة 

والأشخاص ذوي الإعاقـة.“
وأفاد بيان لهيئة الانتخابات أنّ هذه 
الشـــراكة تندرج في إطـــار المزيد من دعم 
علاقات التعاون والشراكة مع الجمعيات 
ومختلف مكونات المجتمع المدني. وأشاد 
رئيس الهيئة فاروق بوعســـكر بالتعاون 
المتميز القائم مع شبكة الاتحاد التونسي 
للإعـــلام الجمعياتي ممثّلة في رئيســـها 
جلال علوي، مشيرا إلى أن التوقيع على 

هذه الاتفاقية يشكل أحد تجلياته.
كمــــا أثنــــى على ”الــــدّور المهــــم الذّي 
تضطلــــع به الشــــبكة بمختلــــف الإذاعات 
الجهوية ومواقع الإنترنت والجمعيات في 
تغطيــــة مختلف المواعيــــد الانتخابية وما 
تنفــــرد به تغطيتها للأحــــداث من قرب من 
خلال تواجدهــــا بمختلف مدن البلاد ومن 
حــــرص على توخي الحيــــاد والموضوعية 
فــــي تغطيــــة ومواكبــــة مختلــــف المواعيد 

الانتخابية وباقي أنشطة الهيئة.“
وكانـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات قد ســـحبت البســـاط من 
تحت أقـــدام الهيئـــة العليـــا للاتصال 
الســـمعي البصري (الهايكا) في مراقبة 

أداء وســـائل الإعلام. وأقـــرّت عددا من 
الموانـــع والمحظـــورات علـــى وســـائل 
الإعلام ومواقـــع التواصل الاجتماعي، 
بينما تؤكد نقابة الصحافيين أنّ نزاهة 
مرتبطتـــان  وشـــفافيتها  الانتخابـــات 
أساســـا بتوفيـــر منـــاخ إعلامـــي حـــر 

وتعددي وديمقراطي.
وكانت الهايكا تقوم برصد التغطية 
الإعلامية وتصـــدر تقريرا مفصلا حول 
أداء مختلـــف المؤسســـات، مـــع فـــرض 
عقوبـــات ماليـــة علـــى وســـائل الإعلام 
السمعية البصرية التي لم تراعِ ضوابط 
وشروط التغطية، لكن هيئة الانتخابات 
تعتبـــر أن هذه المهمة مـــن صلاحياتها 
فـــي فتـــرة الانتخابـــات، لتصبـــح هي 
الإعلاميـــة،  التغطيـــة  علـــى  المشـــرفة 
وهـــي التـــي تتولـــى وضـــع الشـــروط 

والضوابط.
واعتبرت الهايكا أن هذا القرار يمثل 
مصادرة لصلاحياتهـــا وإقصاء لدورها 

الرقابي على وسائل الإعلام.
وســـبق أن طالبـــت الهيئـــة العليـــا 
بـ“اســـترجاع  للانتخابـــات  المســـتقلة 
السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل 
الإعـــلام بمختلـــف أصنافها بمـــا فيها 

الرقابة على الشبكات الاجتماعية.“
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس شـــبكة 
الاتحاد التونســـي للإعلام عـــن ترحيبه 
الكبير بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي 
تجسّد المســـتوى المتميز للتعاون القائم 
بين الجانبين، مؤكّدا اســـتعداد الشـــبكة 
بجميـــع منخرطيهـــا من إذاعـــات أف أم 
وإذاعات الإنترنت للمزيد من دعم علاقات 
التعـــاون القائمـــة مـــع الهيئـــة لتغطية 
مختلـــف المواعيـــد الانتخابيـــة القادمة 
ومواكبة باقي الأنشـــطـة التي تقوم بها 
الهيئـــة وتبادل التجـــارب التدريبية في 

المجال الانتخابي والإعلامي.

 الدوحة - أثــــار نفي رئيس وزراء قطر 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
تورط بلاده في قضية فساد جديدة تعرف 
علــــى نطاق واســــع فــــي الإعــــلام العالمي 
بـ“قطــــر – غيت“ ســــخرية وجدلا واســــعا 
بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، 
الذيــــن عددوا فــــي هذا الســــياق فضائح 

الفساد التي تورطت فيها قطر.
مــــرة  لأول  قطــــر  وزراء  رئيــــس  وردّ 
بالتفصيــــل على المنشــــورات المتعلقة بما 
غيــــت“، واصفــــا إياها  يُســــمى ”قطــــر – 
بـ“بروباغندا لا أســــاس لهــــا من الصحة، 

مُصممة لخدمة أهداف سياسية.“

وفي مؤتمر صحفي مشــــترك مع وزير 
الخارجيــــة التركــــي هاكان فيــــدان رفض 
الشــــيخ محمد بشــــدة الاتهامات الموجهة 
لبــــلاده، وأوضح أن قطر لــــن تتراجع عن 

مواصلة أنشطتها الدبلوماسية.
وقــــال ردا علــــى ســــؤال حــــول هــــذه 
القضية ”لا أعرف مــــا هي  قطر- غيت. لا 
أساس لها من الصحة. إنها حملة متعمدة 
من جهات هامشــــية في إســــرائيل تحاول 
صرف الانتباه عن القضايــــا المهمة حقا، 

مثل إحلال السلام في المنطقة.“
وأضــــاف الشــــيخ محمد وهــــو أيضا 
وزيــــر الخارجية فــــي تصريحاته ”لا أعلم 

ســــوى فضيحــــة ’ووتر – غيــــت‘ في عهد 
ريتشــــارد  الراحــــل  الأميركــــي  الرئيــــس 
نيكســــون. وعندمــــا تحدثوا عــــن أن قطر 
اخترقت مكتب نتنياهــــو، لا أعلم من أين 
أتــــوا بهــــذه الادعاءات، ولا أعلــــم من أين 
جاؤوا بســــيناريوهات بأن قطر قد قامت 

باستمالة مستشاري نتتياهو.“
وواصــــل أن ”الغرض من اســــتهداف 
الدور القطري هو تشــــويه ســــمعة مصر، 
لكننا نعمل مع القاهرة كفريق عمل واحد. 
وعلى اتصال وتنسيق مستمر مع الأشقاء 
في مصر، بشــــأن مفاوضــــات الإفراج عن 

المحتجزين لدى حماس وإسرائيل.“
والعالمي  الإســــرائيلي  الإعــــلام  وكان 
تــــداول ما يعــــرف بقضية ”قطــــر – غيت“ 
والتــــي اتهم فيهــــا ”مستشــــاريْن مقربينْ 
من رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
الإعلامــــي  المستشــــار  همــــا  نتنياهــــو، 
جوناثــــان أوريتــــش، والمتحدث الســــابق 
باســــمه إيلي فيلدشــــتاين بــــإدارة حملة 
علاقــــات عامــــة لتحســــين صــــورة قطــــر 
لدى الإســــرائيليين ونشر رســــائل سلبية 
حــــول مصر، وهي وســــيط مهــــم آخر في 
مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحماس.“
وردت قطــــر بشــــكل رســــمي، معربــــة 
عــــن ”اســــتنكارها الشــــديد للتصريحات 
الإعلاميــــة مــــن قبــــل بعــــض الإعلاميين 
والوســــائل الإعلاميــــة التــــي تزعــــم قيام 
دولــــة قطــــر بدفــــع أمــــوال للتقليــــل مــــن 
جهــــود جمهوريــــة مصر العربيــــة أو أيّ 
مــــن أطراف عمليــــة الوســــاطة بين حركة 
حماس وإســــرائيل.“ واعتبرت أيضا أنها 
”تمثل حلقة جديدة في مسلســــل التضليل 

وتشــــتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية 
والتسييس المستمر للحرب.“

مــــع ذلك، أقر رئيس الــــوزراء القطري 
بأن بلاده تعاملت مع شركة علاقات عامة 
أميركيــــة، لكنه ادعى أنها خطوة شــــفافة 
ومشــــروعة. وأكد ”لقد تعاقدنا مع شركة 
أميركية لإطلاق حملة علاقات عامة تهدف 
إلى التصــــدي لمحاولة الإضــــرار بصورة 
قطر في إســــرائيل. فلا يوجد شــــيء غير 

عادي أو خفي في هذا الأمر.“
التواصــــل  مواقــــع  فــــي  وانتشــــرت 
الاجتماعــــي علــــى نطــــاق واســــع صور 
تظهــــر علم قطــــر مرفوعا في عــــدة أماكن 
في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وعليه 

كلمة ”موساد“، وقال ناشط:

وعلق حساب مصري واسع الانتشار 
على فيسبوك على القضية الجديدة قائلا:

وأضاف الحساب مقترحا إستراتيجية 
مصرية للرد على التشويه القطري:

وبين الحين والآخر تظهر على السطح 
فضيحة فســـاد جديدة لقطـــر. وكان لافتا 
تحول المســـؤول القطري إلى الهجوم بدل 
الدفـــاع فـــي هـــذه القضية تحديـــدا فيما 
التزمت الإمارة الصمت في فضائح أخرى 

على غـــرار فضيحة الفســـاد التي تورطت 
فيها نهاية عـــام 2022 والتي عصفت بعدة 
مؤسســـات أوروبيـــة وخاصـــة البرلمـــان 
الأوروبـــي بعدمـــا تبين دفع قطر رشـــاوى 
لمسؤولين أوروبيين للدفاع عن مصالح قطر 
وهو مـــا أثار حينها جدلا واســـعا لا يزال 
صداه يتردد حتـــى الآن. وكانت الفضيحة 
على مدى أشـــهر محـــورا لاهتمام إعلامي 
عالمي غير مســـبوق وهو ما أضر بصورة 
قطر التي كانت حينها تستضيف فعاليات 
كأس العالم 2022. وتعتمد قطر في الغالب 
على استغلال صحافيين للدفاع عنها دون 
الظهور في الصورة وهو ما ســـبق أن أقرّ 
به رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن 

جاسم في عدة مناسبات.

مواقع التواصل الاجتماعي 

تداولت صورا تظهر علم 

قطر مرفوعا في عدة 

أماكن في تل أبيب وعليه 

كلمة {موساد}

أسرار #فضل_شاكر على شاهد تثير الجدل 

على مواقع التواصل

هيئة الانتخابات التونسية 

ترسخ مكانتها كجهة رقابية 

وحيدة على الإعلام

النفي.. الحل الأسلم 

رئيس وزراء قطر يهاجم ردا على فضيحة {قطر - غيت}: 

{غيت} إلا في ووترغيت لا نعرف الـ
 بالتعاقد مع شركة علاقات عامة لتحسين صورتها في إسرائيل

ّ
قطر تقر

ــــــن عبدالرحمن آل ثاني فضيحة  يصف رئيس وزراء قطر الشــــــيخ محمد ب
ــــــلاده ”قطر – غيت“  ــــــي تورطت فيها ب الفســــــاد الجديدة في إســــــرائيل الت
بالبروباغندا، وذلك على خلفية تقارير إعلامية إســــــرائيلية ودولية تزعم أن 
قطر اســــــتثمرت أموالا في جهود لتغيير توجه الرأي العام الإسرائيلي. ولا 
يكتفي المســــــؤول القطري بنفي هذه الاتهامات فحسب، بل يدّعي أيضا أن 

هدفها صرف الانتباه عن دور قطر في جهود إعادة الرهائن.
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@monu495
فضيحة من العيار الثقيل

وضع أعلام قطر وسط تل أبيب مكتوب 
عليهــــــا ليكود في إطــــــار فضيحة قطر – 
غيت التي سعت فيها الحكومة القطرية 
لتشــــــويه صورة مصــــــر وتجميل الدور 
القطري من خلال دفع رشاوى لمسؤولين 

إسرائيليين #قطر_تغدر_مصر

@Rafik_l_3omr
ليش هــــــذا الاهتمــــــام بتبييض صفحة 
المطرب التائب ويلّي رجع نقض توبته، 
فضل شمندور المعروف بفضل شاكر؟
ما قتل حــــــدا بإيدو، ممكــــــن، القضاء 
ــــــت. بس كان متطــــــرف مع جماعة  بيثب
ــــــه  وخبريات ــــــه  وتصريحات مســــــلّحة، 
موجــــــودة.. كمان القضــــــاء ببت بمدى 
سلامتها القانونية. ليش نازلين تنصيع 

فيه؟ شاهد والجديد ونانسي..

@fadel_chaker
ــــــب لكل من  مجــــــددا، شــــــكرا من القل
تابع ويتابع مسلســــــل ”يا غايب“ ولكل 
المتعاطفين مع قضيتي إن برســــــالة أو 

تعليق أو فيديو.

@qasemalqaderi
شكرا للمملكة العربية السعودية

MBCشكرا لقناة الـ
الفنان/فضل  ــــــوم  المظل نصــــــرة  على 

شاكر
وقدمت مسلسلا جميلا عنه.

@MariamAlbassam
في حب #فضل_شاكر

ولأنه بيستاهل تتوّضح روايته
ويرجع من بعد غياب لكن

يلّي ”ارتكب“ جناية وثائقي #يا_غايب
ــــــس، إنتاج  ــــــو عالحب ــــــروح بدال لازم ي

مهلهل، تمثيل مدَهْوِلْ
سردية خبيصة وإخراج غايب وعايب،

ــــــة مكركبة  ــــــة تأخد دور صحافي وممثل
فتلغي ما ســــــبقها من صحافيين، وإنه 
هيي وحش الكون، شــــــاهد ما شافش 

حاجة.
فضل شــــــاكر تســــــتحق قصته رواية 
ــــــح وشــــــفط  محبوكــــــة لا تبتغــــــي الرب

المصاري.

م

@ImaneIbrahim1
في الشكل:

نقطة قــــــوة وثائقــــــي #يا_غايب_
فضل_شــــــاكر فضل نفسه، حديثه 
أمام الكاميرا، لم يبد نادما فحســــــب 
ــــــه لأنه تورّط  بل بدا كمــــــن يجلد ذات
وورّط أســــــرته لأجل معارك مجانية 
قال إنها لم تكــــــن معركته. بدا حتى 
ــــــه مقنعا بعيدا عــــــن مقابلاته  لكارهي
ــــــوب  ــــــدي ث الســــــابقة حــــــين كان يرت
الاســــــتفزاز ويرفع ســــــقف التحدّي 
ــــــس في موقع القــــــوة أصلا.  وهو لي
فهم فضل أنك عندما تخسر المعركة 
ــــــك مقومات الصمود عليك أن  ولا تمل

تهادن.

خمسينة اقتصاد

الموضوع  الصــــــورة،  نوضــــــح  تعالى 
هنا مش مجرد تلاعــــــب إعلامي، دي 
محاولة حقيقية من قطر إنها تأثر على 

ميزان القوى في المنطقة:
الوســــــيط  هــــــي  ــــــا  تاريخي مصــــــر 
الأساســــــي في النزاعات الفلسطينية 

– الإسرائيلية.
قطــــــر بتحــــــاول تزيح مصــــــر وتاخد 
ــــــى لو كان عن  ــــــدور بأي طريقة، حت ال
طريق شــــــراء النفوذ داخــــــل الإعلام 

الإسرائيلي.
ــــــع لصــــــورة قطر،  ده مــــــش بس تلمي
ــــــدور المصري  ــــــش لل ده كمــــــان تهمي

وإضعاف موقفه الإقليمي.
الخلاصة

مــــــش مجرد  غيت“  فضيحة ”قطــــــر – 
حدث عابر، لكنها بتكشف لعبة كبيرة 
جدا في الشرق الأوسط، قطر بتحاول 
تكسب نقاط على حساب مصر، حتى 
ــــــق التلاعب بالإعلام  ــــــو كان عن طري ل
الإسرائيلي، الموضوع لسه بيتكشف، 

ت

خمسينة اقتصاد

ــــــر،.. الإعلام  ــــــك يا مدي ــــــى أجاوب تعال
ــــــده أكثر مــــــن طريقة يرد  ــــــي عن العرب
غيت“،  بيهــــــا على فضيحــــــة ”قطــــــر – 
وده هيعتمــــــد على قوة الطرح وشــــــكل 
ــــــة، تعالى نشــــــوف  ــــــة الإعلامي التغطي

السيناريوهات الممكنة:

ت

لكن اللي واضــــــح إن النفوذ القطري مش 
ــــــدول العربية، لكن  بس بيشــــــتغل داخل ال
كمان داخل إســــــرا..ئيل نفسها. السؤال 
ــــــي  ــــــي: إزاي الإعــــــلام العرب المهــــــم دلوقت

هيتعامل مع الفضيحة دي؟

١. كشف المستور بمعلومات حصرية.
٢. التركيز على دور مصر الحقيقي.

٣. اســــــتخدام الإعــــــلام الرقمــــــي ومواقع 
التواصل.

٤. الضغــــــط على الإعــــــلام الغربي لتغطية 
الفضيحة.

ــــــين وخبراء يكشــــــفو  ٥. اســــــتضافة محلل
الأبعاد السياسية.

٦. الضغط على الحكومات العربية لاتخاذ 
موقف رسمي.



العالم العربي بحاجة ماسّة 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 

إلى وقفة صريحة مع تاريخه 
السياسي، لم يعد بالإمكان أن نظل 

أسرى لنسخ من الماضي نُعيد 
اجترارها دون مراجعة أو تصحيح، 

تماما كما يفعل الإسلاميون مع 
تراث ديني يرفضون تحديثه أو 

مراجعته، الأزمة أكبر من أن تكون 
قضية سياسية عابرة، إنها أزمة عقل 

عربي استسلم لقيود مصطنعة من 
أزمنة متعاقبة، ففقد القدرة على إعادة 

تعريف مفاهيمه وتطويرها.
التسجيلات المنسوبة إلى جمال 
عبدالناصر ومعمر القذافي، والتي 

تتحدث عن مراجعات فكرية لخيارات 
الصراع مع إسرائيل بعد نكسة 1967، 
تمثل جزءا صغيرا من هذا الأرشيف 

المسكوت عنه، وهي تكشف بوضوح أن 
قادة كبارا أدركوا إخفاقاتهم، وحاولوا 

مراجعة مواقفهم، لكنهم وجدوا 
أنفسهم أسرى لشعارات المرحلة، 
خصوصا بعد قمة الخرطوم وما 

حملته من ”لاءات ثلاث“ تحولت إلى 
قيود سياسية صارمة.

القذافي، الذي سُخر من فكرته 
”إسراطين“ التي طرحها في العام 

2003، وكان يقدم، بطريقته الخاصة، 
محاولة لمراجعة منطق الصراع العربي 
– الإسرائيلي، قد نختلف مع طروحاته، 

وقد نراها ساذجة أو غير واقعية، 
لكنها في جوهرها كانت صرخة مبكرة 
ضد الجمود، ضد الاستمرار في إنتاج 

الكوارث السياسية باسم شعارات 
تجاوزها الزمن.

اليوم، وبعد مرور عقود على تلك 
المحطات، يجب أن نكون أكثر جرأة في 

كشف المستور، يجب أن نسأل: ماذا 
لو أُتيح للرئيس جمال عبدالناصر أن 
يكمل مراجعاته الفكرية والسياسية؟ 
ماذا لو تحررت العواصم العربية من 
رهانات الشعارات الفارغة واتجهت 
نحو سياسة واقعية أكثر قربا إلى 

العقل والمنطق؟
إن إنكار الإخفاقات السياسية، كما 

يفعل الإسلاميون مع التراث الديني، 
ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار 

في الخطيئة ذاتها، لا يمكن تصحيح 
المسار ما لم نواجه الحقائق بجرأة، 

ونعترف بأن جزءًا من الانكسارات 
التي عشناها كان بسبب خلل في 

التفكير، وضيق في الرؤية، وعبادة 
لقرارات صنعت تحت ضغط اللحظة لا 

لحكمة الزمن.
لكنّ الجمود لا يقتصر على تيار 

الإسلام السياسي وحده، فالسلفيون، 
مثلا، متمسكون بمنهجهم الفقهي 

التقليدي إلى درجة التقديس، رافضين 
أي محاولة للتجديد أو إعادة القراءة، 

هذا الرفض يوفر لجماعة الإخوان 
المسلمين مساحة واسعة لتسييس 

التراث الديني والعربي وتحويله 
إلى أداة أيديولوجية في الصراعات 
السياسية، والمشكلة لا تنحصر في 

مذهب واحد، بل تطال مختلف المدارس 
الفكرية الإسلامية، التي تتورط جميعا 
في تقديس الماضي ورفض أي مراجعة 

نقدية له.
المراجعة السياسية لن تكون 

مجدية ما لم تنطلق من رغبة حقيقية 
في قبول الرأي الآخر، والخروج 

من دائرة التخوين والتكفير، هناك 
خطايا لم يتم الاعتراف بها، وعلى 

رأسها ما يمكن تسميته بخطيئة 
خصوم الناصريين، حين راهنوا على 

الإسلاميين وجندوهم في معارك 
أفغانستان، فكانت النتيجة ولادة 

الوحش الجهادي الذي انقلب على 
الجميع. لم تكن تلك مجرد خطيئة 
سياسية، بل كانت انتحارا فكريا 

طويل الأمد، ما زالت آثاره تلاحق 
العالم.

والمفارقة أن بعض الدول العربية 
تحاول اليوم إعادة تدوير تلك 

التجارب الفاشلة، بتوظيف نفس 
التيارات المتطرفة في صراعات إقليمية 

جديدة، دون أن تتجرأ على مراجعة 
تلك السياسات أو الاعتراف بأخطائها، 

إننا نكرر الأخطاء ذاتها مع سبق 
الإصرار.

النكسة لم تكن مجرد هزيمة 
عسكرية، كانت انهيارا لمشروع 

سياسي كامل بُني على أوهام وأمنيات 
وأحلام، دون استعداد حقيقي 

للمراجعة وحتى عدم استعداد للنقد 
السياسي، كلما حاول أحد أن يصرخ 
بالحقيقة، وُضع في خانة المشبوهين 

أو المتخاذلين، وهكذا تحولت 
الشعارات إلى أغلال، وأصبح التخوين 

بديلا عن التفكير.
الأرشيف السياسي العربي مليء 

بشهادات مخنوقة، ورسائل غير 
منشورة، ومراجعات تمت في الغرف 
المغلقة ولم يُسمح لها بالخروج إلى 

العلن، وما لم يُفتح هذا الأرشيف بكل 
شجاعة، سيظل العقل العربي يراوح 

مكانه، وسنواصل إضاعة الفرص تلو 
الفرص.

إن العالم تغيّر، القوى الصاعدة 
تتبنى الواقعية، تعترف بأخطائها 

وتطور من آليات عملها، أما نحن، فما 
زلنا نُعلي من شأن الشعارات فوق 

الإنجازات، ونُقدّس الحروب الخاسرة 
بدل البحث عن حلول تنقذ ما يمكن 

إنقاذه.
كسر القيود التي كبّلت العقل 

العربي يبدأ بالاعتراف بأننا أخطأنا، 
لا يمكن بناء مستقبل صحي ومتين من 
دون عملية جراحية صريحة لتاريخنا 

السياسي، علينا أن نطرح أسئلة 
موجعة: لماذا فشل مشروع الوحدة 
العربية؟ لماذا انهارت الأنظمة التي 

رفعت شعارات المقاومة؟ ولماذا استمرّ 
البعض في تقديس أخطاء الماضي 

باعتبارها انتصارات رمزية؟
ولعلّ الأهم من ذلك أن ندرك أن 

كشف المستور لا يعني جلد الذات، بل 
يعني تأسيس ثقافة سياسية جديدة 
قوامها المصارحة والمكاشفة، ثقافة لا 

تعتبر المراجعة خيانة، ولا ترى في النقد 
انحيازا إلى العدو، بل تراه ضرورة 

للنجاة والبقاء.
إن الإسلاميين الذين يرفضون 
مراجعة تراثهم الديني، ويصرون 

على تقديس الفقه القديم دون اعتبار 
لمتغيرات العصر، ليسوا استثناءً، إنما 
هم تجسيد لأزمة أوسع تضرب طريقة 

تفكير العقل العربي عموما، فكما أن 
الدين بحاجة إلى فقه متجدد، فإن 

السياسة بحاجة إلى عقل إستراتيجي 
متجدد، يعترف بأن إدارة الدول لا 

تخضع للعواطف ولا تُدار بالهتافات.
إن أكبر خطر يواجه العرب اليوم هو 
الاستمرار في إدارة ظهورهم للمراجعات 

الضرورية، فالمستقبل لا ينتظر من لا 
يريد أن يعترف بماضيه، والعالم لا 

يحترم من يختار العيش في قصص 
البطولات الوهمية.

لقد آن أوان أن نرفع الغطاء عن هذا 
الأرشيف المسكوت عنه. أن نستخرج منه 
الدروس والعبر، بدل أن نواصل الدوران 

في نفس الحلقة المفرغة. آن الأوان 
أن نكسر القيد الذهني الذي صنعته 

الخيبات المتراكمة، وأن نتحرر من أسر 
الشعارات إلى أفق التفكير الحر.

فقط حينها يمكن للعرب أن يبدؤوا 
فعلا كتابة تاريخ جديد، لا يقوم على 

تكرار الفشل، بل على تجاوز الإخفاقات. 
تاريخ يُبنى على الجرأة في الاعتراف، 
والشجاعة في التصحيح، والذكاء في 

صياغة المستقبل.
العالم العربي لا يحتاج إلى المزيد 

من المانشيتات الرنانة، بل إلى عقل 
شجاع، حر، واقعي، عقل يكسر القيود، 

وينطلق إلى رحابة الحقيقة.
لا تصحيح بلا كشف، ولا كشف بلا 

شجاعة، وهذه مسؤولية النخب الفكرية 
والسياسية قبل أي أحد آخر، جمال 

عبدالناصر وصدام حسين وسالم ربيع 
علي والحبيب بورقيبة وهواري بومدين 

لهم تجاربهم السياسية في سياقها 
كما كان لغيرهم من الملك حسين والملك 

فيصل تجاربهم، المراجعات ضرورة 
زمنية آن أوانها لكسر تابوهات الخوف 

من الماضي.

مراجعات ممنوعة… عبدالناصر 
والقذافي وما لم ينشر بعد

حان الوقت لكتابة تاريخ جديد

صادف الكشف عن تسجيل لما 
ورد على لسان الرئيس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر خلال لقائه 

الزعيم الليبي معمر القذافي في الرابع 
من أغسطس 1970 قراءة واقعية للصراع 
العربي – الإسرائيلي، مع الذكرى الستين 
للحملة الشعواء التي تعرض لها الزعيم 
التونسي الحبيب بورقيبة من قبل قادة 

المشرق العربي بعد إعلانه عن رؤيته 
لحل القضية الفلسطينية.

في الثالث من مارس 1965 خاطب 
الرئيس التونسي الفلسطينيين في 

أريحا قبل أن تبسط إسرائيل نفوذها 
على الضفة الغربية والقدس الشرقية 

وتحتل سيناء المصرية والجولان 
السوري، وتلحق بالعرب هزيمة الخامس 

من يونيو 1967.
وقال ”ما أريد أن ألفت إليه 

نظركم، أصحاب الحق السليب، أنه 
يجب أن تكونوا في الصف الأول من 
هذه الواجهة التي تعمل على حماية 

فلسطين.. تجربتي الشخصية في كفاحي 
الطويل أكدت لي أن العاطفة المشبوهة 

والأحاسيس الوطنية المتقدة، التي أرى 
نموذجًا حيًا منها على وجوهكم، لا تكفي 

لتحقيق الانتصار على الاستعمار.“
وأضاف ”إذا كان من حق الشخص 

العادي أن يتحمس للهدف النهائي 
ويتخذ منه قمرًا يعينه على السير إلى 

الأمام، فإن على الزعيم المسؤول عن 
المعركة أن يتثبت من الطريق الموصل 

إلى الهدف، وأن يدخل في حسابه 
المنعرجات التي قد يضطر إلى اتباعها 

لاجتياز العراقيل والصعوبات. المنعرج لا 
ينتبه إليه في غالب الأحيان من تسيطر 

عليهم العواطف، لأن العاطفة تأبى إلا 
أن تسير في خط مستقيم، لكن عندما 

يدرك الزعيم أن الخط المستقيم لا يمكن 
أن يوصل إلى الغاية، فإنه يضطر لاتباع 

المنعرج، فيبدو في الظاهر وكأنه ترك 
الهدف جانبًا، الأمر الذي يثير ضجة 

الأتباع.“
سعى الرئيس التونسي إلى إقناع 
الجماهير الفلسطينية بمبدأ سياسة 

المرحلة التي اعتمدها في قيادته معركة 
تحرير تونس، معتبرًا أن الانتصار ”لا 

يمكن أن يتم إذا تمسكنا بسياسة ’الكل 
أو لا شيء‘ التي أوصلتنا في فلسطين 

إلى هذه الحالة وأصابتنا بهذه الهزائم، 
خصوصًا وقد أبينا إلا أن نتجاهل 

وجود اليهود، وإلا أن ننكر التطورات 
والمعطيات الجديدة، وإلا أن نستهين بما 
حققه اليهود ونبالغ في تقدير قوة العرب 

وكفاءة جيوشهم.“
وتوقف بورقيبة عند ما كان أغلب 

الزعماء العرب يرفضون الاعتراف 
به، فقال ”أبى العرب الحل المنقوص 

ورفضوا التقسيم وما جاء به الكتاب 
الأبيض، ثم أصابهم الندم وأخذوا 

يرددون: ليتنا قبلنا ذلك الحل، إذن لكنا 
في حالة أفضل من التي نحن عليها. ولو 
رفضنا في تونس عام 1954 الحكم الذاتي 

باعتباره حلاً منقوصًا، لبقيت البلاد 
التونسية إلى يومنا هذا تحت الحكم 

الفرنسي المباشر، ولظلت مستعمرة 
تحكمها باريس.“

كانت كلمات بورقيبة كافية لتجعله 
عرضة لحملة سياسية وإعلامية شرسة 
بلغت حد التخوين. ففي 23 أبريل 1965، 

أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية 
بيانًا شجبت فيه تصريحات بورقيبة، 

بينما دعا الأمين العام للجامعة العربية 
أحمد الشقيري مجلس الجامعة لدورة 

استثنائية لإقرار فصل تونس من 
الجامعة، ومجلس الدفاع المشترك، 

وجميع الهيئات واللجان المتفرعة عنها.
وفي الـ27 من نفس الشهر ناقش 

مجلس الأمة المصري تصريحات 
بورقيبة، وطالب عدد كبير من الأعضاء 
بطرد السفير التونسي من مصر. وفي 

اليوم التالي، خرجت تظاهرات في 
القاهرة استنكارًا لتصريحات الرئيس 

بورقيبة، وحاصرت سفارة تونس 
وحاولت إحراق منزل السفير التونسي.
كان المتظاهرون يرفعون شعارات: 

”اسكت اسكت يا غدار.. بعت شعبك 
بالدولار.. اسكت اسكت يا عميل.. لا 

تقسيم ولا تدويل.“
حضر السفير التونسي إلى القاهرة 

حاملاً معه رسالة خطية من بورقيبة، 
لكن عبدالناصر رفض استقباله 

وتسلمها، وفق ما أعلنته صحيفة 
”الأخبار“ آنذاك.

بعد الظهر اتصل السفير بالأمين 
المساعد للجامعة العربية سيد نوفل 

هاتفيا، وأبلغه أن حكومته قررت سحبه، 
وأنه لهذا يعتذر عن عدم حضور اجتماع 

ممثلي الملوك والرؤساء العرب، الذي 
دعا إليه أحمد الشقيري، رئيس منظمة 

التحرير الفلسطينية، في إطار حملة 
التجييش ضد الرئيس التونسي، معتبرًا 

أن تصريحات بورقيبة ”تحلل كامل 
من الهدف المقدس الذي اجتمعت عليه 
الأمة العربية بتحرير فلسطين، وأقرته 
قرارات الدول العربية وميثاق الجامعة 

العربية، وأنها انطوت على تجاهل كامل 
لمشيئة الشعب الفلسطيني، الذي هو 

صاحب الحق الأول في وطنه وفي تقرير 
مصيره،“ وداعيًا إلى ”اتخاذ إجراءات 

حاسمة ضد بورقيبة لأن كارثة فلسطين 
وهزيمة 1948 كان من أهم أسبابها خيانة 

عدد من المسؤولين العرب.“
بعد يومين نشرت تونس نص رسالة 

بورقيبة التي رفض عبدالناصر أن 
يتسلمها، والتي قال فيها ”إن واجب 

العروبة يملي علي أن أخاطبكم في 
قضية عزيزة علينا جميعًا، كثيرًا ما 

تبادلنا الرأي في شأنها، وكان يخيل إلي 
أننا متفقان بخصوص النقاط الجوهرية 

منها.“

وأضاف ”إن ما توطد بيننا من 
روابط الأخوة والتفاهم أثناء مقابلاتنا 

العديدة، وبخاصة خلال زيارتي الأخيرة 
إلى الجمهورية العربية المتحدة، 

ليجعلني أعتقد أن الخلافات مهما تكن 
يمكن التغلب عليها بالمنطق السليم 
والنية الطاهرة والعزيمة الصادقة.“
أكد بورقيبة أنه لم يستغرب ”ما 
ذهبت إليه بعض الصحف في بعض 

الأقطار العربية من استنكار وثلب، بقدر 
ما استغربت ما بدر من بعض الأوساط 
المسؤولة في القاهرة بخصوص الموقف 

الذي وقفته والتصريحات التي فهت بها، 
والحال أننا متفقان في الجوهر كما تبين 

لي ذلك من خلال محادثاتنا الكثيرة عن 
قضية فلسطين.“

وختم قائلاً ”أنتم أعلم الناس بأن 
المشكل لا يتعلق بالهدف الذي لا يمكن 
أن يتطرق إليه خلاف أو نزاع، والذي 
هو تمكين إخواننا الفلسطينيين من 
استرجاع وطنهم المغصوب. وإنما 

الذي أشكل فهمه على بعض الأوساط 
أو أسيء فهمه عمدًا في بعض الدوائر 

إنما يتعلق بكيفية الوصول إلى ذلك 
الهدف، فخلطوا عمدًا أو غفلة بين 

الغاية والوسيلة، وحملوا الاجتهاد في 
استنباط الوسائل محمل التخلي عن 

الهدف أو التنكر له. ولئن كان ما قلته 
يغاير ما ألفه الكثيرون من جعجعة 

لفظية لا طائل من ورائها، فإن المسؤولين 
العرب عامة والمسؤولين المصريين 

بوجه أخص على علم بحقائق الأمور. 
واعتقادي أن الشخصيات الرسمية التي 
تسرعت إلى إبداء الاستنكار إنما فعلت 

ذلك بغية مرضاة حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة، وذلك لأسباب داخلية 

لا تغرب عن أحد. لذا اعتبر من المفيد أن 
أخاطبكم أنتم مباشرة، وسأتوخى نفس 

الصراحة التي عهدتموها سواء في 
مباحثاتنا الخاصة أو في الخطب التي 
صدعت بها على رؤوس الملأ في شتى 

المناسبات.“
وتابع بورقيبة ”نحن جميعًا متفقون 

على أنه من المستحيل في الظروف 
الراهنة أن تشن الدول العربية حربًا 

على إسرائيل لتحرير فلسطين وإرجاعها 
إلى أهلها وأصحابها. وأذكركم في هذا 

الصدد بمداولات اجتماعي القاهرة 
والإسكندرية، ولست أعتقد أن في تأكيد 

ذلك إفشاءً لسر ما. ويتعذر على الدول 
العربية القيام بأي عملية هجومية في 

الوقت الحاضر لسببين: أولهما أنها 
غير متأهبة لمواجهة الحرب ولا قابلة 

لمبدأ تسلل عصابات المقاومين من أبناء 
فلسطين، والثاني أن الوضع الدولي 
يحول أيضًا دون ذلك لإجماع الشقين 

الغربي والشرقي في الأمم المتحدة على 
المحافظة على السلم واستعدادهما لردع 

أي محاولة تهدف إلى تغيير الوضع 
الحالي بالعنف في هذه المنطقة.“

وأردف ”لقد قلتم لي بلسانكم خلال 
محادثة لنا عن ذلك أنكم أثرتم موجة من 
الغضب لما صرّحتم أثناء مؤتمر باندونغ 

بأن ما عرضته الأمم المتحدة سنة 1948 
يمكن اعتباره حلاً مرضيًا، فأجبتكم 

بأني مستعد لاتخاذ مواقف جريئة في 
هذا الصدد، وأضفت مازحًا: وآمل ألا 
تهاجمني عندئذ أبواق إذاعة القاهرة 

وصوت العرب. إن الخطة التي اقترحتها 
في أريحا والقدس ولبنان، ثم شرحتها 

ووضحتها في تصريحات لاحقة، لا 
تختلف في الجوهر عن الموقف الذي 

أعلنتم عنه سنة 1955. وقد تقدمت بهذه 
الخطة نفسها في الخطاب الذي ألقيته 

في الاجتماع الأول لرؤساء الدول العربية 
بالقاهرة في يناير 1964. وهي خطة لا 
تهدف إلى الاستكانة وقبول أنصاف 

الحلول كما يظن البعض، بل تهدف إلى 
تحريك القضية بعد أن تجمدت وتعفنت 

وكاد الرأي العام العالمي ينساها، وأجمع 
أصدقاؤنا من العالم الثالث من الدول 

غير المنحازة على اعتبارها من القضايا 
المحفوظة.“

سيكون من الشجاعة الاستثنائية لو 
يبادر المهندس عبدالحميد عبدالناصر 
ببث تسجيل لقاءات والده مع بورقيبة 
قبل سفره إلى أريحا، لاسيما وأن كل 

اجتماعات ومناقشات واستقبالات 
الزعيم المصري كانت تُسجل ويتم 

الاحتفال بها كجزء من تراث الدولة، 
بمعنى أن تسجيل لقاء ناصر مع القذافي 
لم يكن من باب الاستثناء وإنما هو جزء 

من تقديم عام.
وإذا كان عبدالناصر قد هاجم 

بورقيبة واتهمه بالعمالة والجنون 
والهوس، فإن بورقيبة أكد أنه لم يتحدث 

بما تحدث به للفلسطينيين إلا بعد 
اتفاق مع عبدالناصر. لكن طبيعة بعض 

الزعماء أنهم يقولون شيئًا ويُسرّون 
عكس ما يعلنون، وهم ضعفاء أمام الرأي 

العام بحيث يخافون على شعبيتهم 
ويتعاملون وفق شعار ”قل للشعب 

ما يحب ولو كذبًا،“ انطلاقًا من رغبة 
في كسب ود الجموع التي تستميلها 

العاطفة وينفرها العقل.
في الأول من مايو 1965، ألقى 

بورقيبة كلمة في اجتماع المجلس القومي 
للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، قال 
فيها ”الأيام بيننا والدهر كفيل بأن يظهر 

المحق من المبطل والمخطئ من المصيب.“ 
ورأى أن التاريخ سيثبت أن زعيمًا عربيًا 

أراد أن يبعث القضية من مرقدها وأن 
ينقذها من التعفن، لكن غباوة وغطرسة 

بعض المسؤولين أغلقتا هذا الباب.

بورقيبة وعبدالناصر وفلسطين 
بعد 60 عاما من خطاب أريحا

بورقيبةالفلسطينيون والعرب أضاعوا اقتناص مقترح بورقيبة مقترح اقتناص أضاعوا والعرب الفلسطينيون

ماذا لو أتيح للرئيس جمال 

عبدالناصر أن يكمل مراجعاته 

الفكرية والسياسية؟ ماذا 

لو تحررت العواصم العربية 

من رهانات الشعارات الفارغة 

واتجهت نحو سياسة واقعية 

أكثر قربا إلى العقل والمنطق؟

ما قاله بورقيبة عام 1965 

تحدث به عبدالناصر بعد خمس 

سنوات. الفرق أن بورقيبة 

تحدث قبل الهزيمة وتجرأ على 

إعلان موقفه بشكل واضح
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مراجعات مكالمة 

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ اااالال



 في قلب الصورة الجديدة التي تتشكل 
اليوم حول رجل الاستخبارات الجزائري 
العميد رشـــدي فتحي موســـاوي الملقب 
بالصادق، تبرز ملامح مختلفة تماما عمّا 

رُوّج له لعقود.
إنها صـــورة واضحة المعالـــم، تُزيح 
الغبـــار عن الكثيـــر من الأســـاطير التي 
أحاطت بجهاز طالما ظلّ يكتنفه الغموض 

منذ نشأته الأولى.
مـــن جـــذوره الثوريـــة تحـــت قيادة 
عبدالحفيظ بوصـــوف، حيث وُلد الجهاز 
في رحم الكفـــاح التحـــرري، إلى تحوله 
فـــي الســـبعينات إلـــى مؤسســـة تُثيـــر 
الرهبـــة فـــي عهـــد الكولونيـــل قاصدي 
مربـــاح، مـــرورا بمرحلـــة التذبـــذب في 
الثمانينـــات التي تميّزت بتعـــدد الرؤى 
والصراعـــات الداخليـــة، وصـــولا إلـــى 
سنوات التسعينات، حين اكتسب الجهاز 
بعدا شبه أسطوري بقيادة الفريق محمد 
مديـــن، المعروف باســـم ”توفيق“، قبل أن 
ينقلب المشـــهد كليا مـــع انطلاق الحراك 
الشـــعبي، حيث وجد هذا الجهاز نفســـه 
لأول مرة في موقـــع الاتهام، مطعونا في 

شرعيته ومتهما بالإرهاب.
 

غموض الصورة ووضوح الاختراق

الاســـتخبارات  جهـــاز  يكـــن  لـــم   
الجزائري يوما مؤسســـة يســـهل النفاذ 
إلى أســـرارها، ولا كانـــت وجوه رجالاته 
ونســـائه مرســـومة بوضوح في الذاكرة 
الجمعية للجزائريين. مـــا توارثه الناس 
عن هـــذا الجهـــاز كان دومـــا مزيجا من 
الغموض، الهيبـــة، والجاذبية التي تثير 
الفضول أكثر ممّا تُشبع الأسئلة. صورة 
شـــديدة التركيب، يستحيل تفكيكها دون 
نبش عميق في أرشـــيف غيـــر موثق، أو 
شـــهادة ضباط ظلّوا فـــي عزلة اختيارية 
أو رحلـــوا دون أن يتركوا أثرا مكتوبا أو 
مســـجّلا. فقد ضاع الكثير من البطولات 
والإنجازات الكبرى بين الصمت والمحو، 
وظلت مجرد إشارات عابرة في خطابات 

رسمية أو ذكريات متناثرة.
حتى الســـيناتور الســـابق دحو ولد 
قابليـــة، أحد الذين عايشـــوا الجهاز من 
الداخل، قال في حوار سابق لي ”لو كتب 
تاريـــخ هـــؤلاء الرجال، لكان اســـم رأفت 
الهجـــان مجرد هامش في كتـــاب كبير.“ 
لكن شـــحّ الكتـــب والمذكـــرات والروايات 
والأفـــلام، ناهيـــك عن غيـــاب التحليلات 
العميقة لمســـيرة الجيش وتطـــوّر جهاز 
مخابراتـــه، جعـــل من الاقتـــراب من هذه 

”القلعة“ المهمة ضربا من المغامرة.
مـــع ذلـــك، يبقـــى اختـــراق الصورة 
ممكنـــا، وإن تطلّـــب قـــدرا مـــن الجـــرأة 
النادرة. وهو ما اختبرته شـــخصيا عند 
صـــدور كتابـــي ”زمـــن العســـكر/القلاع 
والبوصلـــة“، حين قـــررت أن أطرق باب 
الجهاز مباشـــرة، حاملا نسخة منه إلى 
مقر الأمن الخارجي، موجّهة باســـمه إلى 

العميد موساي، المدير الحالي.
كان المشـــهد ســـورياليا بحق: جندي 
يُحـــدّق فيّ بدهشـــة، وأنا أضـــع الظرف 

البريـــدي علـــى الطاولة بجـــرأة ربما 
لم يعتادوا عليها. لحظة 

خُيّل إلي أنني 
من كوكب 

آخر، أو 
أنني أمام 

بشر قادمين 
من زمن 
مختلف.

ليست 
تلك 

التجربة 
الوحيدة، 
إذ سبق 

لي أن زرت 
أحد المراكز 
العسكرية 

الأشهر 
بدعوة 

رسمية، 
بعد مقال 

أثار اهتمام 
المؤسسة. كانت 

فرصة نادرة 

خضتهـــا بفضـــول الباحث لا المراســـل، 
ودوّنـــت تفاصيلهـــا في تحقيـــق مطوّل 
نشـــرته لاحقا، ضمن ذات الكتاب، والذي 
للأســـف، لم يجد لـــه مكانا فـــي الإعلام 

الجزائري المحكوم بهاجس الخوف.
كل هذه الذكريات عادت إليّ حين بثّ 
التلفزيون العمومي لأول مرة كلمة العميد 
موساي، المعروف بلقبه ”الصادق“. لم نرَ 
صورته فحسب، بل سمعنا صوته أيضا. 
صـــوت بـــدا حقيقيـــا، لا ذبذبـــة غامضة 
كمـــا كنّا نتخيل، وُلد فـــي لحظة إعلامية 
مفصلية تتحدث عـــن ”الأخبار المضللة“. 
تلـــك اللحظـــة اختصـــرت المســـافة بين 
الصورة والأســـطورة، وجعلت من الهالة 
القديمة شـــيئا يمكن لمســـه، وربما فهمه 

أيضا.

من الظلال إلى الضوء

في مشـــهد بدا لوهلة غير مألوف في 
تقاليد أجهزة الاســـتخبارات الجزائرية، 
وقف العميد موساي، بلباس مدني أنيق، 
يتقدّم منصة ندوة إقليمية جمعت وفودا 

استخباراتية من خمس دول أفريقية.
لم يكن ظهوره مجرّد مشاركة رسمية، 
بل علامة فارقة في مسار مؤسسة لطالما 
ارتبـــط اســـمها بالســـرية والانعزال عن 
الفضاء العام. موساي، ابن مدينة عنابة، 
وواحد من الأســـماء الثقيلـــة التي بقيت 
خارج الضوء لســـنوات، شـــغل ســـابقا 
مناصب حساســـة، بينهـــا مدير مصلحة 
الاســـتخبارات  وممثل  الإرهاب،  مكافحة 
الخارجيـــة في ســـفارات الجزائر ببرلين 
وباريس، قبـــل أن يُعينَّ مديـــرا للوثائق 

والأمن الخارجي خلفا لجبار مهنا.
ورغـــم أن ســـيرته ما تـــزال محاطة 
بالكتمان، شـــأنه شـــأن الكثيـــر من كبار 
إطارات الدولـــة، إلا أن ظهوره ذاك حمل 
رسالة تتجاوز الحدث البروتوكولي. فقد 
ضمّ الجمع بعض كبار ضباط المؤسســـة 
بالـــزي  ليـــس  الجزائريـــة،  العســـكرية 

الرســـمي، بل بلبـــاس مدني، مـــا أوحى 
بإشـــارة جديـــدة إلى محاولـــة ”تمدين“ 
واجهـــات المؤسســـة، وكســـر الصـــورة 
النمطية التي حوّلت رجال الاستخبارات 
إلى كائنات نصف أسطورية، لا تراهم إلا 

في الظلال، ولا تسمعهم إلا همسا.
على مدى عقود، ســـاهمت المؤسســـة 
نفســـها، عن وعـــي أو بحكـــم الضرورة، 
في ترســـيخ هذا التصور؛ حيث ظلّ رجل 
المخابـــرات يعيـــش في العتمـــة، ويعمل 
خلـــف ســـتائر ســـميكة، لا اســـم له ولا 

صورة، كأنما هو من طينة غير بشرية.
وهي سمات مرتبطة بلا شك بطبيعة 
الـــذي  نفســـه،  الاســـتخباراتي  العمـــل 
يقتضـــي التخفي والتعتيـــم والانغلاق، 
لكـــن هـــذا التكتّـــم المزمن، في الســـياق 
الجزائـــري، تحوّل مع الوقـــت إلى عبء 
سياســـي واجتماعي، وفتـــح الباب أمام 
سرديات الخوف والهيمنة، بل والتقديس 

في بعض الأحيان.
وما بـــين التقديس والشـــيطنة، ظل 
الجهـــاز حبيس صورتـــه القديمة، حتى 
جاء الحراك الشـــعبي فـــي 2019 ليُحدث 

الشرخ الأكبر.
يومهـــا، رفـــع المتظاهرون شـــعارات 
تســـاوي بـــين الاســـتخبارات والإرهاب، 
في مشـــهد دراماتيكي حـــوّل الجهاز من 
”الظـــلّ الحامـــي“ إلـــى متهـــم علني في 

الساحات.
هذا التحوّل الصادم لم يكن نتيجة 

حـــدث مفرد، بـــل ثمرة تراكمـــات طويلة 
من الغموض والتوظيف السياســـي، من 
بينها تعيين شـــخصيات غير مؤهلة في 
مواقع حساســـة، كما حدث مع واسيني 
بوعزة، أحد المقربـــين من الفريق الراحل 
أحمد قايد صالح، والذي وُضع على رأس 
اســـتخباراتية  خلفيـــة  دون  الجهـــاز 

متينة.
ورغم كل ذلك، تظـــل الحقيقة الأعمق 
دفينة في صدور رجال الجهاز أنفســـهم. 
أولئك الذين قاتلـــوا الإرهاب في الجبال 
بصمت  رفاقهـــم  وشـــيّعوا  والســـهوب، 
ووحشة، وهم يرون الآن صورتهم تنهار 
في عيون مجتمع لم يعرفهم حقّ المعرفة.
قال لـــي أحد الضباط فـــي لقاء نادر 
”ما جرى أثّر فينـــا كثيرا… حتى عائلاتنا 
تألمـــت من تلك الصور التي وُصمنا بها.“ 
لقد كانت تلك شـــهادة لرجـــل كُتب عليه 
أن يعيش في الظل، لكنه – مثل موســـاي 
– بـــدأ يســـتعيد حضـــوره فـــي الضوء، 
ولـــو بخطـــى بطيئة، ربما تمهّـــد لمرحلة 
مختلفة فـــي علاقة الجهاز مـــع المجتمع 

والدولة.
 

بين صقور الظل وحمائم التغيير

وســـط المشـــهد المتغيّـــر ببـــطء فـــي 
المؤسسة الأمنية الجزائرية، يبرز العميد 
موساي، كأحد الوجوه التي يُعوّل عليها 
لترميـــم صورة رجـــل الاســـتخبارات، 
وتوجيهها نحو أفق جديد، أقل توترا، 

وأكثر انفتاحا.
رجل يتقدّم من موقـــع رمزي بالغ 
الحساســـية، وســـط معادلـــة معقدة: 
رأي عام منقســـم، جهـــاز يرزح تحت 
ثقل إرث طويل من الســـرية والاتهام، 
”صقـــور“  بـــين  موزّعـــون  وضبـــاط 
صنعوا في الجبال وتحت 
النيران، و“حمائم“ 
تشكّلت رؤيتهم 
داخل مؤسسات 
التكوين العالي 
والبعثات 
الدبلوماسية.
كان موساي 
قد ترقّى 
عبر هذا 
الحقل 
الشائك 
بهدوء 

وثبات. مـــن مصلحة مكافحـــة الإرهاب 
إلى تمثيل الاســـتخبارات الجزائرية في 
برلين وباريس، وصولا إلى رئاسة جهاز 
الوثائـــق والأمن الخارجـــي خلفا لجبار 
مهنـــا. صعـــوده لـــم يكن نتـــاج قرارات 
اســـتعراضية، بل خلاصة مســـار بعيد 
عن الأضواء. وقد بـــدا حضوره مختلفا 
منذ ظهوره الأخير بلباس مدني أنيق، لا 
يحمل رتبة ولا شارة، في ورشة نظمتها 

لجنة الاستخبارات الأفريقية (سيسا).
لم يكن ظهوره مجرد مشاركة عابرة، 
بـــل إعلان ضمني عن لحظة مفصلية في 
علاقـــة الجهاز بالمجتمع، وعن شـــخص 
لإعادة  ولو خافتـــا –  يحمل مشـــروعا – 
تعريف الاســـتخبارات في سياق الدولة 

الحديثة.
في قاعة مليئة بوفود اســـتخباراتية 
مـــن خمـــس دول، لـــم يُدهش موســـاي 
مـــن الوجوه، عـــرف بعضهـــا، وتجاهل 
البعـــض الآخر بصمت مـــدروس. وجهه 
صارم، خالٍ من المجامـــلات، كما تظهره 
الصور. لكن مـــن يعرفه عن قرب، يصفه 
بالرجـــل الهـــادئ، اللبـــق، ابـــن عائلـــة 
محترمة مـــن عنابة. يوم نال رتبة عميد، 
قـــصّ التلفزيـــون لقطـــة وضع الشـــارة 
عن كتفيه، مـــا أثار أســـئلة حول حدود 
المسموح والممنوع في بث صور رجالات 
المخابـــرات، في تقليد بقي راســـخا منذ 
ســـنوات توفيق، حين كانت الصور تُبث 

بالخطأ فتُطاح على إثرها رؤوس.

لكـــنّ المفاجـــأة الأكبر، كمـــا لاحظها 
الـــرأي العام، لم تكـــن في ظهوره ولا في 
بدلته المدنية، بل في لغته. نطق موساي 
بالعربية الفصحى، وبخطاب متماســـك 
حـــول مخاطـــر الأخبار المضلّلـــة، بعيدا 
عن اللغة الفرنسية التي ارتبطت طويلا 
بالنخب الأمنية. تحدّث بلغة أمنية تمزج 
بـــين الدقة والموقف السياســـي، واضعا 
نفســـه في قلب النقـــاش العمومي حول 
الإعـــلام والمجتمع، في زمـــن تتدفّق فيه 
المعلومـــات دون رقيب، وتُهدد اســـتقرار 

الدول كما تهدّد عقول مواطنيها.

وراء هـــذا الظهـــور، تقـــف تركيبـــة 
بشـــرية معقدة. صقور قاتلـــوا الإرهاب 
الكثيـــرون  منهـــم  وســـقط  بالســـلاح، 
فـــي صمـــت. وحمائـــم عاشـــوا 
كمتفرجـــين  الكبـــرى  الأحـــداث 
واعـــين، محـــدودي التأثيـــر في 
زمـــن هيمنـــة الرئيـــس الراحل 
الـــذي  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 

جعل الاســـتخبارات جزءا من شـــبكات 
النفـــوذ، ثـــم أتى قايـــد صالـــح ليُحدث 
انقساما حادا، تحت غطاء ”التصحيح“، 
بقـــرارات منفـــردة وصارمـــة، لا تقبـــل 

المراجعة.
اليـــوم، يجـــد موســـاي نفســـه على 
رأس جهاز يحاول اســـتعادة توازنه في 
بيئة مشـــحونة، حيث ما زالت شـــظايا 
الحـــراك تلتهب في الذاكـــرة، حين وُصم 
الجهـــاز بالإرهاب. تركـــة ثقيلة، تحتاج 
أكثـــر من إصـــلاح تقنـــي، بـــل مراجعة 
عميقة لطبيعة العلاقة بين الاستخبارات 
والمجتمـــع، وبـــين رجـــل الدولـــة ورجل 

الشارع.
هـــل ينجـــح موســـاي فـــي صياغة 
هـــذا التغيير؟ الأمر يتطلـــب – كما يقول 
أحـــد المقربـــين منـــه – ”عقـــلا منتبهـــا 
وخيـــالا حيا، وشـــجاعة لإزاحـــة ثقافة 
يتطلـــب حوارا  الخـــوف من الطريـــق.“ 
صريحا مـــع النخب والمثقفين، وتقليصا 
عـــن  والتخلـــي  الســـلطوي،  للخطـــاب 
الفكـــرة القائلة بـــأن ”الحقيقة حكر على 
فقـــط بهذه الطريقة،  جهة واحدة فقط.“ 
يمكن للمؤسســـة أن تعيد بناء ثقتها مع 
المجتمع، وتســـتعيد دورها دون أن تثير 

الفزع.
مـــن تابع خطاب موســـاي، لم يُفاجأ 
كمـــا يبـــدو. في صوتـــه، لمـــح الكثيرون 
نغمة تغيير حقيقية.وفي صورته، قرأوا 
مشـــهدا جديدا يتشـــكل بصمـــت. رجل 
خرج من الظل، ليبدأ ترميم الجسور مع 
الداخـــل والخارج، ومـــع ماضي الجهاز 
ومســـتقبله. فهل ســـيكون هو من يقود 

هذا التحول؟ لننتظر ونرى.
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ورفع المتظاهرون شعارات 

تساوي بين الاستخبارات 

والإرهاب

وجوه

 محاولة {تمدين} واجهات المؤسسة الاستخباراتية

التطلع للقطع مع الماضي ليس سهلا

ن مجرد هامش في كتـــاب كبير.
حّ الكتـــب والمذكـــرات والروايات 
لام، ناهيـــك عن غيـــاب التحليلات 
 لمســـيرة الجيش وتطـــوّر جهاز 
تـــه، جعـــل من الاقتـــراب من هذه 

“ المهمة ضربا من المغامرة.
ع ذلـــك، يبقـــى اختـــراق الصورة 
 وإن تطلّـــب قـــدرا مـــن الجـــرأة 

ع

وهو ما اختبرته شـــخصيا عند 
ر كتابـــي ”زمـــن العســـكر/القلاع 
صلـــة“، حين قـــررت أن أطرق باب 
مباشـــرة، حاملا نسخة منه إلى 
ن الخارجي، موجّهة باســـمه إلى 

موساي، المدير الحالي.
 المشـــهد ســـورياليا بحق: جندي 
فيّ بدهشـــة، وأنا أضـــع الظرف 

ي علـــى الطاولة بجـــرأة ربما 
دوا عليها. لحظة 
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مختلفة فـــي علاقة الجهاز مـــع المجتمع 
والدولة.
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وســـط المشـــهد المتغيّـــر ببـــطء فـــي 
المؤسسة الأمنية الجزائرية، يبرز العميد 
موساي، كأحد الوجوه التي يُعوّل عليها 
لترميـــم صورة رجـــل الاســـتخبارات، 
وتوجيهها نحو أفق جديد، أقل توترا، 

وأكثر انفتاحا.
رجل يتقدّم من موقـــع رمزي بالغ
الحساســـية، وســـط معادلـــة معقدة:
رأي عام منقســـم، جهـــاز يرزح تحت
ثقل إرث طويل من الســـرية والاتهام،

”صقـــور“  بـــين  موزّعـــون  وضبـــاط 
صنعوا في الجبال وتحت

النيران، و“حمائم“ 
تشكّلت رؤيتهم
داخل مؤسسات
التكوين العالي
والبعثات
الدبلوماسية.
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وثبات. مـــن مصلحة مكافحـــة الإرهاب
إلى تمثيل الاســـتخبارات الجزائرية في
برلين وباريس، وصولا إلى رئاسة جهاز
الوثائـــق والأمن الخارجـــي خلفا لجبار
مهنـــا. صعـــوده لـــم يكن نتـــاج قرارات
اســـتعراضية، بل خلاصة مســـار بعيد
عن الأضواء. وقد بـــدا حضوره مختلفا
منذ ظهوره الأخير بلباس مدني أنيق، لا
ورشة نظمتها يحمل رتبة ولا شارة، في

لجنة الاستخبارات الأفريقية (سيسا).
لم يكن ظهوره مجرد مشاركة عابرة،
بـــل إعلان ضمني عن لحظة مفصلية في
علاقـــة الجهاز بالمجتمع، وعن شـــخص
لإعادة – ولو خافتـــا  – يحمل مشـــروعا
تعريف الاســـتخبارات في سياق الدولة

الحديثة.
في قاعة مليئة بوفود اســـتخباراتية
مـــن خمـــس دول، لـــم يُدهش موســـاي
مـــن الوجوه، عـــرف بعضهـــا، وتجاهل
البعـــض الآخر بصمت مـــدروس. وجهه
صارم، خالٍ من المجامـــلات، كما تظهره
الصور. لكن مـــن يعرفه عن قرب، يصفه
بالرجـــل الهـــادئ، اللبـــق، ابـــن عائلـــة
محترمة مـــن عنابة. يوم نال رتبة عميد،
قـــصّ التلفزيـــون لقطـــة وضع الشـــارة
عن كتفيه، مـــا أثار أســـئلة حول حدود
المسموح والممنوع في بث صور رجالات
المخابـــرات، في تقليد بقي راســـخا منذ
ســـنوات توفيق، حين كانت الصور تُبث

ي ي
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استقبال العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لوزراء خارجية 
ثلاث دول من الساحل، وهي بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر، مساء الاثنين، 

حمل أكثر من دلالة؛ إذ يتجاوز سردية 
ما هو جغرافي ليشكّل ركائز ثقافية 
واجتماعية وسياسية ودبلوماسية 

تتوافق مع رؤية المملكة لأفريقيا 
والعالم، وعبّر عن التضامن الذي طالما 
كان حاضرا في جميع محطات التعاون 

مع الدول الأفريقية منذ عقود طويلة. 
كما يشكل الإشراف الملكي على مبادرة 
الأطلسي وكل ما يتصل بالعلاقات مع 

هذه الدول الثلاث طموحا مغربيا قويا 
يسهم في بروز قوة إقليمية ممتدة من 

الداخلة إلى بوركينا فاسو، ما يفتح 
الساحل على فضاء المحيط الأطلسي.
الزيارة شكلت فرصة لنقل وزراء 

خارجية التحالف إلى الملك محمد 
السادس امتنان رؤساء دولهم للاهتمام 

الدائم بمنطقة الساحل، وكذلك 
المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان 
المنطقة وسكانها، ومن ضمنها تمكين 
دول الساحل من الولوج إلى المحيط 

الأطلسي، مؤكدين التزامهم بالعمل على 
تسريع تفعيلها.

لنتأمل الخطوط العريضة التي 
تناولها اللقاء من خلال تصريحات 

نكاراموكو جون ماري تراوري، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي 

والبوركينابيين في الخارج، الذي 
قال ”إن الملك محمد السادس كان 

على الدوام مدافعا كبيرا عن التعاون 
جنوب – جنوب.“ هذا الأمر تجسد 

من خلال المبادرة الملكية الرامية إلى 
تشجيع ولوج دول الساحل إلى المحيط 
الأطلسي، ما جعل هذا الاستقبال الملكي 

مناسبة للتبادل بشأن التعاون بين 
المملكة والدول الثلاث، وأيضا بشأن 

تحالف دول الساحل.
ما دار بين ملك المغرب ووزراء 

خارجية مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر له مركزيته وراهنيته، نظرا 
إلى الظروف الإقليمية المعقدة التي 

تواجهها تلك الدول، والتي تحتم 
عليها التعامل بسرعة وفاعلية مع 

التحديات السياسية والأمنية، وكذلك 
التجاوب مع الآفاق المستقبلية بقدرة 

أفضل على التنسيق والتنفيذ السريع. 
برز ذلك مع ابتعاد هذه الدول عن 

المنظمات الإقليمية التقليدية، حيث 
شعرت بأنها لا تلبي توقعاتها الأمنية 

والتنموية والاقتصادية، الأمر الذي 
دفعها إلى الخروج من المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تعبيرا 
عن رغبتها في الانفصال عن النهج 
التقليدي لإدارة الأزمات الإقليمية، 

الذي أعاق سعيها لتحقيق السيادة 
وتعزيز القدرات العسكرية والسياسية 

والاقتصادية.
اللقاء الملكي مع المسؤولين الأفارقة 

الثلاثة يعكس نهجا جديدا يتبلور 
بخطوات ثابتة، حيث يتشكل تكتل 

جيوسياسي تلتقي فيه رغبات المملكة 
وتلك الدول في تنويع تحالفاتها 
وتوسيع التكامل والتضامن بما 

يخدم التعاون الاقتصادي والسياسي 
والدبلوماسي والأمني. هذا النهج يعد 

جزءا من الديناميكية التي تنتهجها 
المملكة المغربية، حيث تعتمد على 

الترابط الاقتصادي وتبتعد عن كل 
ما يزعزع الاستقرار، وذلك من خلال 

حسابات دقيقة للتكاليف والفوائد في 
ما يتعلق بالصراع على النفوذ والطرق 
المثلى لاستخدام القوة الناعمة كأساس 
للعمل السياسي والإستراتيجي داخل 

القارة وخارجها، إلى جانب الاستخدام 
المدروس للقوة الصلبة في مكافحة 

انعدام الأمن والإرهاب.

يعد إنشاء جيش مشترك بين مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر جزءا من 

الديناميكية التكاملية المعززة مع المغرب، 
وسعيا إلى تكثيف العلاقات العسكرية 

بين البلدين، مع التركيز على مجالي 
التكوين والتجهيز العسكري للقوات 

المالية. وفي هذا السياق، استقبلت 
وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في 

مالي، في فبراير الماضي، وفدا من 
القوات المسلحة الملكية المغربية برئاسة 
الجنرال عبدالغني موهيب من المفتشية 

العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي أكد 
”التزام المغرب بتعزيز التعاون العسكري 

مع مالي، معربا عن امتنانه للسلطات 
العليا في البلدين على جهودها في 
توطيد الشراكة الإستراتيجية بين 

الرباط وباماكو،“ مشيرا إلى أن ”المغرب 
ومالي تربطهما علاقات تعاون وثيقة 

تمتد لسنوات طويلة في مجالات 
متعددة.“

ومن ثم، فإن دمج مكونات التنمية 
والاستقرار في إستراتيجية الأمن 

أمر ضروري لتوسيع أهداف المبادرة 
الأطلسية وتحصينها.

ولا شك أن دول الساحل اطلعت 
على النموذج المغربي في التعامل مع 
الظاهرة الإرهابية، وذلك عبر اعتماد 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية، 
بالإضافة إلى التدخل الأمني الاستباقي 

والتعامل الروحي لتقويم الانحرافات 
الفكرية المتطرفة. هذا النموذج نجح 

إلى أبعد حد، حيث لا يمكن أن تقتصر 
مكافحة الإرهاب على العمل الأمني فقط.
لذلك، يقدم المغرب مبادرة الأطلسي 

مصحوبة بنموذج واقعي لمكافحة 
الإرهاب، حيث ستستفيد دول مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر من تجربة 
المغرب، عبر تنفيذ سياسات تنموية 

تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية 
للسكان المحليين، الذين يعانون في 

بعض المناطق المتضررة من نقص البنية 
التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما 

يشجع على الانضمام إلى الجماعات 
المتطرفة.

وباعتبارها ركيزة أمنية محورية 
للسلام والاستقرار الإقليمي والقاري 

في ظل تفاقم الاضطرابات العالمية 
والإقليمية، تقدم المملكة المغربية لدول 

الساحل والصحراء فرصة نادرة في 
التحالفات الدولية، حيث توفر منفذا 

إستراتيجيا إلى المحيط الأطلسي، بما 
يحتويه من إمكانات اقتصادية هائلة. 
فالمبادرة الملكية الأطلسية تفتح نافذة 

ساحلية غير مسبوقة لدول معزولة عن 
البحر، لتصبح مشاركة في التجارة 

العالمية، وهو ما ينعكس إيجابيا على 
التنمية والاستقرار في هذه الدول، 

ويمكّنها من الانتقال من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي الاقتصادي إلى بناء شبكة 

تواصل جيوستراتيجية بين قارات 
العالم، يكون المغرب حجر الأساس فيها.
بعدما انسحبت الدول الثلاث، التي 

لا تمتلك حدودا بحرية، من المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 

العام الماضي، وشكّلت تحالفا جديدا 
باسم اتحاد دول الساحل، فإن انضمام 

هذه الدول إلى مبادرة الأطلسي يمنحها 
قدرة أفضل على التنسيق والتنفيذ 

السريع، خاصة بعدما أظهرت التجارب 
السابقة أن مجموعة الدول الخمس في 
الساحل عانت من البيروقراطية ونقص 

التنسيق الفعّال في مواجهة الأزمات 
الأمنية والإرهابية.

أمام ديناميكيات جديدة للتعاون 
والتنمية، اغتنم الوزراء الثلاثة هذه 

الفرصة للإنصات إلى النصائح القيمة 
لملك المغرب، وتجديد امتنان رؤساء 

الدول الثلاث لهذه اليد الممدودة لصالح 
أفريقيا.

إنها ليست كلمات للاستهلاك 
الإعلامي؛ هذه الدول تجاوزت منطق 

الشعارات واتجهت مباشرة نحو تحقيق 
آمال شعوبها عبر الانخراط في عمل 

مهني يومي وفعّال.

بدأت أصداء فضيحة ”قطر – 
غيت“ تأخذ صخبا سياسيا، 

تحاول الدوحة بجدية وأدها سريعا، 
من خلال إعادة إنتاج أساليب 

مستهلكة عبر رفع سقف الخطاب 
الدعائي لمنظومتها الإعلامية، التي 
تشمل فضائيات ومواقع ومنصات 

وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي. يقود هذه المنظومة 

جناحان؛ جناح إخواني، وجناح عزمي 
بشارة ومؤسساته البحثية وأدواته 

من كتّاب ومثقفين.

عجز، وهن، إخفاق، فشل، مهانة، 
خيبة، ضعف؛ كلها مصطلحات 
ومفردات تستخدمها منظومة 

قطر الإعلامية لتوصيف الحالة 
العربية أمام استمرار حرب الإبادة 

الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة، للهروب من تبعات ما 
كشف عنه الإعلام الإسرائيلي تحت 

مسمى ”قطر – غيت“، الفضيحة التي 
طالت مساعدي رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات 
مقربة من دائرته السياسية والأمنية، 
والتي دأبت على تعزيز مكانة الدوحة 
وتلميع صورتها، والترويج لمصالحها 
داخل أروقة مؤسسات دولة الاحتلال 

مقابل مبالغ مالية.

أبعاد الفضيحة وتوقيتها، التي 
وصلت إلى المحاكم الإسرائيلية وصدر 
بشأنها أوامر مباشرة باعتقال وسجن 

مساعدي نتنياهو، انعكست 
على السياسة الإسرائيلية 

وتعقيدات معادلاتها 
الداخلية، خاصة في ظل 

الحرب المستمرة، وما 
تشهده من تزايد الضغط 

الدولي على 
أقطاب الائتلاف 
اليميني الحاكم، 

الساعي 
لاستكمال مدته 

القانونية 
للوصول 

إلى الانتخابات المقبلة، التي يحين 
موعدها بعد سنة من الآن، والتي يتطلع 

إليها بنيامين نتنياهو بحساباته الدقيقة 
للبقاء في المشهد السياسي لتل أبيب.

قطر تدرك أن الكرة باتت في 
ملعب المعارضة الإسرائيلية، التي 
ستسخّر الفضيحة بتفاصيلها 

لتشن هجوما سياسيا على 
حكومة بنيامين نتنياهو، 

وتسعى بكل إمكانياتها 
للكشف عن بعض 

جوانبها المخفية، 
لبناء رواية 
متكاملة 

لتسخين 
الشارع 

الإسرائيلي ضد نتنياهو وحلفائه. وهو 
ما دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هرتسوغ إلى المبادرة باقتراح إبرام 
صفقة خروج آمن لنتنياهو، تفضي 

إلى إنهاء حياته السياسية مقابل عدم 
محاكمته ودخوله السجن.

معلومات مؤكدة تشير إلى اتصالات 
قطرية جرت خلال الأشهر الماضية مع 

بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، 
لإيصال فكرة المبادرة التي اقترحها 
الرئيس الإسرائيلي بشأن الصفقة 
المقترحة، تحت عنوان تفادي أزمة 

سياسية داخلية إسرائيلية قيد التطور.
الدوحة تكافح لوقف نيران فضيحة 

”قطر – غيت“، التي قد تلتهم مشروعا 
حاولت جاهدة تثبيته في المنطقة منذ 

وصول حمد بن خليفة وحمد بن جاسم 
إلى سدّة الحكم في الدوحة، وورثه 

أميرها تميم بن حمد.
باب السيناريوهات التي ستشهدها 

المنطقة ما زال مفتوحا على جميع 
الاحتمالات، وتداعيات الصراع مستمرة 

في إلقاء ظلالها على أنظمة ودول في 
المنطقة، وهو ما تطمح قطر إلى إنهائه 

سريعا للحفاظ على معادلات نفوذ 
تشكلت طيلة سنوات سابقة. لذلك تراهن 

الدوحة اليوم، من خلال سياساتها 
وتحركات دبلوماسيتها وخطابها 

الإعلامي الصاخب، على نهاية مسيرة 
بنيامين نتنياهو السياسية، وطمس 

آثارها السياسية لكي لا تلوّث صورة 
رمزيتها أمام الشعوب العربية.

كَثُرَت التعليقات حول اللقاء الذي 
تم تداول صورته في الإعلام 

قبل أيام، والذي جَمَع رَئيس الوزراء 
العراقي محمد شِياع السوداني 

والرَئيس السوري أحمد الشَرع بحُضور 
الأمير تميم بن حَمَد آل ثاني في قطر. 
وكان أغلبها هُجوميا ولا مَوضوعيا، 

لأنها استَنَدَت إلى العاطفة بدلا مِن 
العَقل والمنَطِق.

اللقاء الذي لم يَكُن مُفاجئا، على 
الأقل لهُما، خُصوصا وأن سوريا وقطَر 
أعلَنَتا عَنه وعَن تفاصيله رَسميا، أُريد 

به غالبا ضَرب عَصفورين بحَجَر. 
فالجِهة الراعِية للقاء، وهي قطَر ومِن 

ورائِها قوى دولية وإقليمية، أرادَت 
تصفية الأجواء بَين الرَجُلين، والتي 

رها البروبَاغندا الخارجة عَن  تُعَكِّ
سَيطرتِهِما التي يَتَبَنّاها إعلام الدَولتين 
ضِد بَعضِها البَعض، خُصوصا الإعلام 
العراقي الذي تُسيطر عليه ميليشيات 
الحَشد الإيرانية. أما السوداني فيَبدو 

بأنه قد أرادَه كبالون اختبار وجَس 
نَبض لحلفائه مِن زُعَماء الميليشيات 

وقطعانها في العراق، وتنفيسا 
لجَعيرهم الذي لم يَتوَقّف مُنذ حُدوث 

التغيير ووصول الشَرع للحُكم في 
سوريا بحُجّة أنه كان داعشيا! كأن مَن 

يَنتقدونه هُم نوري السعيد أو جعفر 
العسكري أو تشرشل أو ديغول، وليسَ 

حَفنة مُلَطّخة أياديهم بدِماء أبناء 
جلدَتِهم، ويَجلسون في البَرلمان بفَضل 

انتِخاب قطعانهم المجُتَمَعية لهُم.
فمَن يَنتقِد الشَرع أما أن يَكون 

أفضَل مِنه أو فليَصمُت. لكن أن يَكون 
أسوَأ مِنه ويُزايد عليه بخِطاب السَلام 

والإنسانية فلا. فَمَن يُهاجمونه 
ويُجَرّمونه هُم مُجرمون مَع سَبق 

الإصرار، أياديهم مُلطّخة بدِماء 
العراقيين. وإذا كانوا يُعايرونَه بالسِجن 
فقد كانوا شُركاءه في زنازين الأميركان 

بتُهمة الإرهاب. وإن كانوا يَتّهِمونه 
بالقتل والتَهجير، فهو نَفس ما فَعَلوه 

هُم في مُدُن الغربية بحُجة تحريرها 
مِن داعِش، ولا تزال تَداعِياته حَتى 

لة بالملاَيين من المهَُجّرين  اللحظة مُتمَثِّ
ية.  والآلاف من المغَُيّبين في سُجون سِرِّ

وإذا كان الشَرع قد انشَق عَن تنظيم 
داعِش الإرهابي وتَبَرّأ مِنه، فَهُم ما زالوا 

يَفخَرون بأنّهِم مُرتَزَقة في حَشد إيران 
الإرهابي، وبعَمالتِهِم لوَليّها الفقيه 

ومَشروعِها التوَسّعي. وإذا كان الشَرع 
قد أبدى رَغبته في فتح صَفحة جديدة 

مَع مُحيطه الإقليمي وَأوّله العراق، 
رَغم التبايُنات السياسية والاختلافات 

المذَهَبية، فَهُم لا زالوا يُقَلِّبون دَفاتِر 
عَتيقة ويَجتَرّون خِطاب ثارات طائفية 
عُمرَها 1400 سنة، ويُعادون مُحيطهم 

الإقليمي لمجَُرّد اختلافه عَنهُم طائفيا، بَل 
ويَبتَدِعون القصص لتَبرير عدائَهُم له، 
وإقناع قطعانهم المجُتمَعية به. لذا هُم 
آخِر مَن يَتَحَدّث عَن التَعايُش والسَلام 

وتحقيق العَدالة!
إن التغيير في سوريا باتَ أمرا 

واقِعا أقَرّت به أغلب دول العالم، 
وهو جُزء مِن خَارطة سياسية جَديدة 
ل سوريا إحدى قطَع  ثِّ في المنَطَقة، تمَُ

أحجِيَتَها الكثيرة، وأي سياسي بمَوقع 
المسَؤولية كالسوداني، لديه ذَرّة مِن 

الحِكمة، عليه التعاطي مَع هذا الواقع، 
وإيجاد موقِع آمِن لبِلادِه في هذه 

الخَارطة. لذا لم يَرغَب بالانتظار إلى 
حين انعقاد القِمة العَرَبية في17 مايو، 
التي دُعيَ إليها الشَرع بشَكل رَسمي، 

ليَأتي الأخير وَسط اللغط الحاصِل 
مُنذ أشهُر، ثم يَتَفاجَأ برُدود أفعال 
مُشَوّهة مِن ميليشيات حَشد إيران 
وقطعانه ضِمن أجواء حَدَث دولي 

كالقِمّة، بل أراد لكُل هذا القيح الطائِفي 
أن يَتَفَجّر على خَبَر لقائِه به في قطر، 
أي استطلاع الآراء بشَكل غير مُباشر 
عِبر تَسريب الصورة للإعلام، ليَجس 

النبض ورُدود الأفعال ويُهَيّئ نفسه لما 
يمُكِن أن يَحدُث وَقتها أو يَتَعامَل مَعَه 
مِن الآن. وهو ما يَحصُل الآن فِعلا مِن 

تَبايُن في رُدود أفعال حُلفاء السوداني. 
فقد تم جَمع 50 توقيع نيابي يُطالب 

بمَنع حُضور الشَرع! كما وَرَدَت أنباء 
عَن انسحاب كتلة بَدر وكتلة السَند مِن 

تحالف البناء والتنمية الذي يَرأسُه 
السوداني احتِجاجا على لقائه بالشَرع! 

في حين طالَب أحد نواب الميليشيات 
بقَطع طَريق المطَار إذا وَصَل الشَرع 

إلى العراق! أما كتلة دولة القانون التي 
يَرأسها عَرّاب الميليشيات نوري المالكي، 

فقد تناقَضَت تصريحات نوابها بين 
مَن اعتَبَر الشرع نِتاج إرادة الشَعب 

السوري التي يَجب احترامها، وبَين مَن 
اعتبَر حُضوره للقِمة إهانة للعراق!
لذلك لنا أن نَتَخَيّل ما الذي كان 

يمُكِن أن يَحدُث لو لم يُبادر السوداني 
بهذه الخُطوة الاستباقية، وتَرَك الأمور 

على حالها إلى حين انعقاد القِمة 
وحُضور الشَرع، وحَدَثَت كل هذه 

ا كان سَيَضَعَه في  المهَازل في حينِها، ممِّ
مَوقف مُحرِج أمام ضيوفَه مِن زُعماء 

الدُول العَرَبية تحَديدا والعالم كَكُل. لذا 
لديه الآن أقل من شَهر تقريبا للتعامُل 

مع كل هذه الهَلوَسات، لامتصاص 
بعَضها وتنفيس بَعضها الآخَر، لتكون 

الطُرُق مُعَبّدة والأجواء أكثَر صَفاء 
لقدوم الشَرع دون جَعير وإحراج 

وإشكالات.

احتضان ملكي لدول الساحل: 

نهج إستراتيجي نحو جغرافيا أكثر تكاملا

قطر تطمس الفضيحة باقتراح إبرام صفقة خروج آمن لنتنياهو
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لقاء العاطفة والعقل والمنطق

بالون اختبار لِقاء السوداني 

بالشرع في قطر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

ر و ي ي ر لإ م ى إ و
بشأنها أوامر مباشرة باعتقال وسجن 

مساعدي نتنياهو، انعكست 
على السياسة الإسرائيلية 

وتعقيدات معادلاتها 
الداخلية، خاصة في ظل 

الحرب المستمرة، وما 
تشهده من تزايد الضغط 

على  الدولي
أقطاب الائتلاف 
اليميني الحاكم، 

الساعي
لاستكمال مدته 

القانونية 
للوصول

ي و لآن ن ب و
إليها بنيامين نتنياهو بحساباته
للبقاء في المشهد السياسي لتل أب
قطر تدرك أن الكرة باتت في
ملعب المعارضة الإسرائيلية،
الفضيحة بتفاص ستسخّر

لإ ب

لتشن هجوما سياسيا ع
حكومة بنيامين نتنياه
وتسعى بكل إمك
للكشف عن بع
جوانبها الم
لبناء رواي
متكاملة
لتسخين
الشا



حين تتغير موازين القوى الكبرى 
بهدوء، تتغير خرائط العالم 

دون ضجيج. واليوم، في قلب الشرق 
الأوسط، تُرسم ملامح نظام إقليمي 
جديد ليس بانفجارات الحروب، بل 

بانهيار بطيء للنفوذ القديم وصعود 
معادلات أكثر تعقيداً وواقعية.

تمرّ منطقة الشرق الأوسط بتحولات 
إستراتيجية عميقة قد لا تكون واضحة 

بالكامل على السطح، لكنها تشتغل 
في العمق لإعادة تشكيل الجغرافيا 

السياسية برمّتها. وفي قلب هذه 
التحولات، تبرز إسرائيل كنقطة ارتكاز 

لانكسار تاريخي في معادلات الردع 
الإقليمي، فيما تتآكل قدرات إيران 

غير المتناظرة وتفقد الأذرع التي طالما 
استخدمتها لفرض نفوذها في عواصم 
العرب. تتزامن هذه اللحظة مع صعود 
محور عربي جديد، أكثر واقعية وأقل 

أيديولوجية، يعمل على هندسة توازنات 
جديدة بعيدًا عن التبعية للقوى الكبرى 

أو الانجرار خلف صراعات الوكلاء.
إن ما تعيشه إسرائيل حالياً ليس 
مجرد أزمة سياسية داخلية أو مأزق 

عسكري ظرفي، بل هو اهتزاز عميق في 
بنيتها الأمنية التي تأسّست منذ 1948 
على التفوق النوعي والتفوق النفسي 

والقدرة على المبادرة. لقد قادتها 
غطرستها ودمويتها المتكررة إلى فقدان 
شرعيتها الأخلاقية حتى بين حلفائها، 

وأجّجت مقاومات متعددة في محيطها، 

مما جعلها اليوم في موقع دفاعي غير 
مسبوق. وإزاء هذه المتغيرات، فإن 

إسرائيل لن تأتي إلى طاولة السلام 
برغبة حرة أو قناعة ذاتية، بل بدافع 

الضرورة وفقدان الخيارات.
على الجانب الآخر، لم تعد إيران 

قادرة على إدارة شبكتها الإقليمية 
بنفس الكفاءة والهيمنة التي تميزت 
بها بعد 2003. فالوكلاء الذين كانوا 

أدوات توسّع أصبحوا عبئاً على 
مشروعها. فالأزمات الاقتصادية، 

والاحتجاجات الشعبية داخل إيران، 
وضغوط العقوبات، وتحولات الوعي 
في المجتمعات التي تحتضن أذرعها، 

كلها عوامل تقوّض فاعلية نفوذها. 
فالهلال الشيعي الذي صُمم كامتداد 

إستراتيجي، بات أقرب إلى طوق خانق 
تتهدده موجات التغيير من الداخل 

والخارج. استمرار إيران في التمسك 
بمنهج السيطرة عبر الوكلاء سيقود 

إلى استنزاف غير قابل للاسترداد، 
وربما إلى مواجهة إقليمية مفتوحة 

تفقد فيها أهم أوراقها.
إن تراجع المشروع الإيراني 

وانكشاف المشروع الإسرائيلي شكّلا 
اللحظة الحاسمة التي مكّنت الدول 

العربية الكبرى – السعودية، الإمارات، 
مصر، الأردن – من التقدم إلى مركز 

الفعل الإقليمي، واستعادة زمام المبادرة 
في رسم ملامح المستقبل. هذه الدول لا 

تتحرك كرد فعل، بل بوصفها قوى واعية 
لطبيعة التحول التاريخي الذي تمر به 

المنطقة، وتدير مصالحها بإستراتيجيات 
جديدة تعتمد على بناء الاستقرار لا 

مجرد ملء الفراغات.

الولايات المتحدة، رغم انشغالاتها 
الإستراتيجية في شرق آسيا وأوروبا، 

لن تغيب عن المنطقة. لكنها لن تعود 
كما كانت. فالدور الأميركي المقبل 

سيكون أكثر اعتماداً على الشراكات 
المحلية، وأقل رغبة في التورط المباشر. 
وواشنطن لم تعد معنية بإدارة الملفات 
باليد، بل بالظل، من خلال قوى إقليمية 
تحقّق لها الأهداف دون تكلفة مباشرة. 
وهذا التحول في المنهج الأميركي يمنح 

العرب هامشًا نادراً لإعادة تعريف 
موقعهم في المعادلة الدولية.

تفكك النفوذ الإيراني وتراجع 
الدور الإسرائيلي لا يعنيان بالضرورة 

نهاية التوتر، بل ربما بداية لصيغة 
أكثر تعقيدًا في إدارة الصراع. فسوريا 

قد تتحول إلى ساحة تنافس عربي 
– روسي، ولبنان أمام إعادة صياغة 

لميثاقه السياسي، واليمن مرشح 
لتسوية بوساطة خليجية، والعراق 

يتأرجح بين العودة إلى عمقه العربي 
وبين تأثير الجغرافيا الإيرانية. كل 
ذلك يقود إلى مشهد إقليمي تتعدد 

فيه القوى الفاعلة وتتغير فيه قواعد 
الاشتباك.

إن ما نراه ليس مجرد تغير في 
موازين القوى، بل تحول في فلسفة 

إدارة النفوذ. فالشرق الأوسط في 2030 
قد لا يكون منطقة شعارات أيديولوجية 

ولا ساحة صراع طائفي، بل منطقة 
مصالح ومشاريع واستقرار نسبي 

تديره التفاهمات الإقليمية لا الأوامر 
الدولية. وهذا السيناريو ليس حتمياً، 

لكنه أصبح ممكناً أكثر من أيّ وقت 
مضى.

التحدي الأكبر أمام هذا التحول 
يكمن في وعي النخب السياسية 

العربية بضرورة الانتقال من إدارة 
الأزمات إلى إدارة المصالح. فلقد دخلت 

المنطقة مرحلة ”الفرصة المركّبة“، إما 
أن تستثمر في التحول وتنتقل إلى 
شرق أوسط جديد، أو أن تفقد زمام 

المبادرة وتترك فراغاً تملؤه الفوضى أو 
اللاعبون الأضعف. والشرط الأساسي 
لذلك هو إدراك أن الاستقرار الحقيقي 
لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالإجماع 

الذكي والشراكات المستدامة. ولذلك، فإن 
بناء منظومة عربية أمنية واقتصادية 

متكاملة لم يعد خياراً ترفياً، بل ضرورة 
لحماية الفرصة التاريخية قبل أن 

تضيع في زحام التردد أو مفاجآت 
اللاعبين الآخرين.

في خطاب لم يخلُ من الرسائل 
المبطنة والصريحة خاطب 

الفريق عبدالفتاح البرهان مؤتمر 
الخدمة المدنية، ليعيد عبر منبر 

الدولة إنتاج رواية العسكر عن الأزمة 
السودانية، محاولاً طمس الحقيقة 

وتوجيه الاتهامات إلى قوى الثورة 
والمجتمع المدني. لقد بدا الخطاب 
مليئا بالمراوغة والمكابرة، لكنه في 

جوهره كشف بوضوح عن نوايا 
العسكر وأجندتهم في إعادة ترتيب 

السلطة بما يخدم مصالح قوى الردة 
والتحالفات الإسلامية التي تقف 

خلفه.
البرهان، في حديثه، لم يكتفِ 

بتهميش دور النقابات والاتحادات 
المهنية التي لعبت دورا بارزا في 

ثورة ديسمبر، بل حاول أن يُلصق 
بها تهمة العجز عن المساهمة في 

”حل أزمات البلاد،“ متناسيا أن تلك 

الكيانات ظلت، رغم القمع والتضييق، 
تتقدم الصفوف دفاعا عن الدولة 

المدنية والحقوق الاجتماعية.
أما نفيه وجود الحركة الإسلامية 

داخل مفاصل الدولة، فهو محض 
إنكار لا يستند إلى الواقع، بل 

يمثل امتدادا لنفس خطاب الخداع 
الذي اعتمدته الجبهة الإسلامية 

في انقلابها عام 1989، حين زعمت 
أن الجيش هو من يحكم، بينما 

كانت هي تدير كل شيء من خلف 
الستار. واليوم، يعيد البرهان ذات 
المسرحية، فينفي وجود الإسلاميين 

وهو يعلم، قبل غيره، أن كتائب 
الحركة الإسلامية تتحرك بحرية، 

وأن تسليحها لا يأتي من الجيش 
النظامي، بل من قلب التنظيم، وأن 

اجتماعاتها السرية والعلنية تجري 
تحت حماية الأجهزة التي يفترض 

بها حماية الدولة، لا حماية المشروع 
الإخواني.

المفارقة الأهم في خطاب البرهان 
تمثلت في جملته الصادمة: ”المجد 
للبندقية لا لليساتك“، وهي عبارة 

تندرج ضمن ثقافة الاستعلاء 
العسكري على العمل المدني، وتشي 

بكراهية عميقة لفكرة الثورة السلمية 
التي قادها الشعب السوداني في 

وجه الطغيان. البندقية هنا ليست 
رمزا للوطن، بل هي أداة للبطش 

والهيمنة. والليساتك (إطارات 
السيارات)، التي مثلت شارة سلمية 

لشباب الأحياء والمقاومة، تحوّلت في 
عرف البرهان إلى خصم يجب سحقه.

هذا الموقف ليس جديدا، فقد 
سبقه إليه المخلوع عمر البشير حين 
قال ذات يوم إن ”من يريد أن يخلعنا 

عليه أن يحمل السلاح،“ وهي ذات 
النظرة الفاشية التي تجعل من 

السلاح أداة شرعية للحكم، وتقصي 
الجماهير من ساحة الفعل الوطني.

البرهان لا يتحدث من فراغ. خلفه 
يقف تحالف معقد من العسكريين 

والإسلاميين ورجال الأعمال 
الطفيليين، يسعون جميعا لإعادة 

إنتاج نظام ما قبل الثورة، مع تجميل 
خارجي لا يغير من جوهر الهيمنة 
شيئًا. هؤلاء لا يريدون حلاً للأزمة، 
بل تسوية شكلية تُبقيهم في سدة 
السلطة وتعيد ترتيب المشهد وفق 

مصالحهم.
ما قاله البرهان، وإن بدا خطابا 
في مؤتمر رسمي، هو إعلان صريح 

بعدائه للثورة، وكشف لموقفه 

الحقيقي من قوى التغيير. لقد 
اختار أن يكون في معسكر الطغيان، 

وأن يتبنى لغة القمع بدل الحوار، 
والسلاح بدل الشارع، والوصاية 

العسكرية بدل الإرادة الشعبية.
من هنا، فإن مسؤوليتنا الوطنية 

والأخلاقية تفرض علينا عدم التساهل 
مع هذا الخطاب، وعدم التخلي عن 
مقاومة طموحاته السلطوية. وعلى 

القوى المدنية، والنقابات، ولجان 
المقاومة، وكل من يؤمن بالحرية 

والسلام والعدالة، أن تتوحد مجددا 
في مواجهة مشروع الحكم بالقوة. 

فالثورة لم تكن لحظة، بل هي مسار 
طويل، و“الليساتك“ ستظل رمزا 

للسلمية، بينما البندقية ستظل، في 
أيدي الانقلابيين، علامة على الخوف 

من الشعب لا على مجده.
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من منا في تونس لم يتضرر من 
الوسطاء. أغلبنا تعرض لذلك 

دون أيّ معرفة بالتفاصيل. كمستهلك 
تحصل على ما تريد من السوق تدفع ثم 
تذهب. مع تكرار العملية تجد جيوبك قد 
ثقبت بالفعل جراء الصعود الصاروخي 
للأسعار. تقاوم وتستميت في المقاومة 

ثم تستسلم للواقع. تشعر أن نقودك 
ومدخراتك عبارة عن سيولة بلا قيمة 

بسبب هذه الفئة. الأمر ذاته ينطبق على 
المزارع.

يغفل الكثيرون عن حقيقة تتمحور 
في كون حلقة الوسطاء المتنامية أو 

ما نطلق عليهم في تونس بـ“القشارة“ 
أحد العوامل المغذية للتضخم. ماذا 

تنتظر الدولة حتى تعيد الاقتصاد إلى 
خدمة الصالح العام. هذا يستلزم حتما 

التساؤل حول الدور المفرط الذي يلعبونه 
في السوق، كما أن عددهم ليس معروفا 

بدقة.
إن غلاء الأسعار تخطّى كونه 

انعكاسا موضوعيا لتكلفة الإنتاج 
الزراعي أو النقل أو نتيجة ارتداد 

لصدمات خارجية، بل أصبح في الكثير 
من الأحيان نتاجًا مباشرًا لتوسّع نفوذ 

الوسطاء، الذين يضاعفون الأسعار 
من دون تقديم أيّ قيمة مضافة حقيقية 

للمستهلكين أو للمنتجين.
الوسطاء أصبحوا في ظل ضعف 

آليات الدولة الحلقة الأقوى في سلسلة 
الإنتاج. هذا ما نراه ولا يستطيع أحد 
إنكاره. هؤلاء لا يزرعون ولا ينتجون 

ولا يضيفون في أغلب الحالات قيمة 

حقيقية، لكنهم يتحكّمون في التسعير، 
والتوزيع، بل وحتى في مصير السوق. 
هذه الهيمنة لا تعكس ديناميكية سوق 
حرة، بل تجُسّد اختلالاً بنيويًا يضرب 

في عمق الاقتصاد الغذائي.
هذا التشوّه في سلسلة التوزيع 

أدّى إلى تآكل سريع للقدرة الشرائية 
للتونسيين من جهة، وتراجع هامش 
أرباح المنتجين من جهة أخرى. ومن 
الضروري أن يتم كسر هذه الحلقة 

المفرغة، ويمثل إقصاؤهم من العملية 
بصيص أمل، ومساراً ينبغي استكشافه 

وتعزيزه بعزم.
غالبًا ما تفترض الأبحاث المتعلقة 
بالتجارة، بشكلٍ مُبسّط، أن المنتجين 

يبيعون مباشرةً للمستهلكين. ومع ذلك، 
يميل معظمنا إلى الشراء من شركة تُعيد 

بيع المنتجات سواء كان سوبر ماركت 
كبيرا، أو متجرًا صغيرًا، أو أكثر من 

الشراء من المنتج نفسه. في الواقع، في 
كل خطوة، تُفرض تكاليف وقد تُفرض 

هوامش ربح. لذا، يُعد فهم سلاسل 
الوساطة أمرًا أساسيًا لفهم الأسعار 

وتوافر المنتجات.
لمدة طويلة، وقفت سلسلة من الجهات 

الدخيلة بين المزرعة ومعدة المستهلك. 
فكل حلقة في السلسلة تأخذ حصتها، 

ما يؤدي إلى تضخم بشكل مصطنع 
دون تحسين جودة المنتجات أو توفرها 
بالضرورة. ويكافح المزارعون للحصول 
على تعويضات عادلة مقابل عملهم، في 

حين تشهد الأسر تضاؤلا في ميزانياتها 
لمواجهة تكاليف لا تعكس الواقع 

الاقتصادي.
مبادرة أسواق الفلاحين بمثابة 

استجابة مباشرة ومفيدة لهذا التشوه 
في السوق. فمن خلال السماح 

للمستهلك بالشراء مباشرة من أولئك 
الذين يقومون بإنتاج المحاصيل أو 

تربية المواشي، فإننا نتجاوز الهوامش 
التراكمية للوسطاء. والفائدة ستكون 

مضاعفة ضمن معادلة بسيطة: أسعار 
أكثر معقولية للمشترين ومكافآت أفضل 

للبائعين.
فكرة تمكين المستهلك من الشراء 
مباشرة من الفلاح تحمل في طياتها 

قوة هائلة لتفكيك هذا الاحتكار. 
فعندما يلتقي المنتج والمستهلك وجهًا 
لوجه تسقط الأقنعة الزائفة للوسطاء 

وتنكشف حقيقة الأسعار التي لا تبررها 
تكلفة الإنتاج الحقيقية. ويصبح 

التونسي بذلك قادرا على الحصول على 
منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار 
معقولة، بينما يحصل المنتج على عائد 

عادل يثمّن جهده وعمله.
المؤكد أن إطلاق أسواق الفلاحين 

ليس مجرد حل سحري، بل هو 
خطوة أولى تحتاج إلى دعم وتطوير 
مستمرّين. هذه الأسواق ليست مجرد 
أماكن للمعاملات. إنها مساحات للقاء 
والشفافية وتجديد الثقة بين المنتجين 

والمستهلكين. ومن الأهمية اعتماد نهج 
منهجي لتفكيك القوة المفرطة التي 
يتمتع بها الوسطاء بشكل حقيقي. 

ويتطلب هذا حتماً تدخل السلطات على 
عدة مستويات.

أولا، من الضروري تعزيز 
وتوسيع شبكة أسواق المزارعين. 

ويتطلب ذلك تسهيل إنشائها، 
وتزويدها بالبنية الأساسية المناسبة، 
وضمان الترويج الفعال للمستهلكين. 

ويجب أيضًا تبسيط الإجراءات 
الإدارية لتشجيع المزيد من المنتجين 

على المشاركة.

ومن ثم، فإن تطوير منصّات المبيعات 
المباشرة عبر الإنترنت يمكن أن يشكل 

حصنا قويا. فتتيح الأدوات الرقمية 
ربط المنتجين والمستهلكين. وتعتبر 

أنظمة الدفع الآمنة والحلول اللوجستية 
المناسبة ضرورية لضمان نجاح هذه 

المبادرات.
هناك أمر آخر لا يقل أهمية، من 

الضروري دعم وتنظيم منظمات المنتجين، 
مثل التعاونيات. ومن خلال التجمع 
معا، يمكن للمنتجين اكتساب القوة 

التفاوضية، وتقاسم تكاليف التوزيع، 

والوصول إلى السوق بسهولة أكبر دون 
الاعتماد على الوسطاء التقليديين.

فرض تنظيم أكثر صرامة على قطاع 
التوزيع عامل اختراق آخر للوسطاء 

مع تنظيم الهوامش المفرطة ومكافحة 
الممارسات المناهضة للمنافسة مع 

ضمان قدر أكبر من الشفافية في تحديد 
الأسعار. وعلى الجهات المعنية القيام 

بدورها الكامل في ضمان الأداء السليم 
للسوق.

وأخيرا، فإن التغيير في عقلية 
المستهلكين أمر ضروري. يجب تشجيع 

الشراء المباشر وإعطاء الأولوية لسلاسل 
التوريد القصيرة مع تعزيز عمل المنتجين 

المحليين بالدعم المالي واللوجستي. 
ويمكن أن تلعب حملات التوعية دورا 

حاسما في هذا التغيير في السلوك.
معركة كسر احتكار الوسطاء ليست 
سهلة، لكنها ليست مستحيلة، ولا مفر 

من معالجتها لجعل الاقتصاد أكثر عدالة 
وتوازنًا. ومن خلال دعم المبادرات وتبنّي 

سياسات عامة جريئة يمكن لتونس أن 
تقدّم مستقبلا أكثر ازدهارا لمنتجيها 

وقدرة شرائية متجددة لمواطنيها.

كسر حلقة الوسطاء المفرغة في تونس

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لتحقيـــق  تونـــس  تســـتعد  تونــس -   
بعض المكاسب من موسم حصاد الحبوب 
للموســـم الحالي والـــذي ســـيكون وافرا 
قياســـا بالعام الماضي، وهـــو ما قد يجعل 
أنفاســـهم  يلتقطون  والمنتجين  الحكومـــة 
بعض الشـــيء بعد عدة مواســـم أثر فيها 

الجفاف بشكل بالغ على عمليات الإنتاج.
ويكتســـي هذا القطـــاع الحيوي لغذاء 
التونســـيين مكانـــة كبيرة فـــي اهتمامات 
الســـلطات علـــى الرغـــم مـــن الصعوبات 
المختلفـــة، خصوصا في ظـــل تزايد الطلب 
العالمـــي علـــى الاســـتهلاك بعـــد تداعيات 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة وارتفاع 

الأسعار.

وكان لســـقوط الأمطـــار هذا الموســـم 
أثـــر كبير على زيادة الإنتـــاج بعدما عانى 
المزارعون فـــي مناطق الإنتاج الرئيســـية 
من معضلة الاحتباس الحراري، الذي دفع 
الســـلطات في بعض الفتـــرات إلى تقنين 

الموارد المائية الشحيحة.
ويترافق ذلك مع أزمة اقتصادية حادة 
منـــذ ســـنوات فاقمتهـــا الأزمـــة الصحية 
ثـــم التضخم المدفـــوع بالحرب في شـــرق 
أوروبـــا، جعلت الدولة عاجـــزة عن تأمين 
الســـيولة اللازمة لتغطيـــة حاجياتها من 
المـــواد الغذائيـــة والحبـــوب وغيرها من 

المواد الضرورية.
وفي تصريحـــات إعلاميـــة توقع معز 
زغـــدان رئيس الاتحاد التونســـي للفلاحة 
المزارعـــين)  (نقابـــة  البحريـــة  والصيـــد 
الأربعـــاء، أن يغطـــي محصـــول الموســـم 
الحالي من الحبوب 60 في المئة من الطلب 
المحلـــي مقارنـــة بمعـــدل 30 فـــي المئة في 

السنوات الأخيرة.
وعانى المزارعون من نقص في الإنتاج 
لسنوات بســـبب موجة الجفاف المستمرة 
منـــذ عـــام 2019، كما هو الحـــال مع باقي 
المزارعـــين فـــي دول شـــمال أفريقيا، ولكن 

تحســـن هطـــول الأمطار فـــي 2024 والعام 
الجاري، مكن من تحســـين مخـــزون المياه 

في السدود.
وقال زغدان لإحـــدى الإذاعات المحلية 
الخاصـــة إن ”محصـــول الحبـــوب لهـــذا 
الموســـم ذو مردودية مهمة جدا.“ وتابع أن 
”المحصول ســـتكون له انعكاسات إيجابية 
على قطاعي الأعلاف والإنتاج الحيواني“، 

الذي شهد نقصا وارتفاعا في الأسعار.
ويقاوم منتجو الحبوب، في قطاع يعد 
أحد أهـــم المجالات الزراعيـــة التي تعاني 
من صعوبات ماليـــة كبيرة، المنغصات في 
طريـــق تحقيـــق بعض الإيـــرادات لتغطية 

مصاريفهم في ظل التكاليف المرتفعة.
وتساهم الزراعة بنحو 12 في المئة من 
إجمالي النـــاتج المحلي الإجمالي لتونس، 
ومـــع ذلك تواجه مشـــاكل كبيرة أخرى من 
أهمها أن اثنين إلى 3 في المئة من المزارعين 
يغـــادرون القطاع ســـنويا من مجموع 500 

ألف مزارع.
وهذا مرتبط بسلســـلة الإمداد المحلية، 
فقـــد أشـــار زغـــدان فـــي تصريحـــات إلى 
الصعوبـــات المرتبطـــة بســـرعة تجميـــع 
المحصـــول وتأمينـــه فـــي المخـــازن، وهي 
مشـــكلة تتجدد كل ســـنة وتســـعى وزارة 

الفلاحة إلى حلها.
وتوقع الديوان الوطنـــي للحبوب في 
أحدث تقديراتـــه أن يبلـــغ الإنتاج المحلي 
نحو 780 ألف طن بينما تبلغ قدرة التخزين 

798 ألف طن.
وبحســـب المعطيات المتوفـــرة، فإن 88 
فـــي المئة من الحبوب التـــي يتم تجميعها 
سنويا هي من القمح الصلب، بينما تكافح 
وزارة الفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الحبوب.
ولطالمـــا شـــددت أوســـاط اقتصاديـــة 
تونســـية على أن زيادة الإنتاج المحلي من 
الحبـــوب، والذي يشـــكل قرابة 13 في المئة 
مـــن القيمة المضافـــة الزراعية، تعد خطوة 
أساســـية نحـــو ضمـــان الاكتفـــاء الذاتي 
المســـتدام، الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر 

من أيّ وقت مضى.
ورغم زيادة المحصـــول فإن الدولة من 
المرجح أن تســـتمر في الاســـتيراد لتغطية 

الطلب. وتشـــير التقديرات إلى أن السوق 
المحليـــة تحتاج إلى قرابـــة 3.6 مليون طن 
مـــن القمح والشـــعير ســـنويا. وفي ضوء 
الإنتاج المتوقع فإن البلد سيســـتورد نحو 

2.82 مليون طن.
وباتـــت تونس، التي تســـتورد 95 في 
المئة تقريبا من القمح اللين المســـتخدم في 
صناعة الخبز، تنفق نحو 250 مليون دولار 
إضافية على المشتريات من الخارج، وهذا 
مبلغ طائل من المال بالنسبة إلى بلد يواجه 

تحديات اقتصادية.
ومع أن ســـعر رغيف الخبز الفرنســـي 
ظل على حالـــه لأكثر من 15 عاما، محتفظا 
بقيمـــة 0.19 دينـــار (6 ســـنتات أميركيـــة 
تقريبـــا)، إلا أن كلفـــة الدعـــم الحكومـــي 
ارتفعت بشكل كبير بسبب كثرة التحديات 

والضغوط التي تواجه المالية العامة.
وبالنســـبة إلـــى بلد يضـــم 12 مليون 
نسمة، تمثل الحبوب محورا إستراتيجيا 

للزراعة، وتشـــكل أســـاس النظام الغذائي 
للتونســـيين، وهـــي تمثل 13 فـــي المئة من 

حجم الإنفاق الأسري عليها في المتوسط.

ومـــن أجـــل الحفـــاظ على الإمـــدادات 
ووقف الهـــدر، تخطط الحكومة لتوســـيع 
شـــبكة صوامع الحبوب وتحســـينها في 
كافة أرجاء البـــلاد مع تحقيق هدف زيادة 
فتـــرة المخزون الاحتياطي، والذي يقدر في 

المتوسط بنحو أربعة أشهر.
ودخلـــت تونس صيف العـــام الماضي 
مرحلـــة جديدة من بلـــورة رؤيتها الهادفة 

إلـــى بلـــوغ الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الغذاء 
بالإعلان عن خطة لتشـــييد صوامع جديدة 
خـــلال العام 2025 مـــع دعم قاطـــرات نقل 
الحبـــوب لمقاومة أزمات أســـعار الســـلع 

بشكل أفضل مستقبلا.
وتفـــرض التحديـــات المتعلقـــة بالأمن 
الغذائـــي علـــى البلـــد الـــذي يمـــر بأزمة 
اقتصاديـــة وماليـــة حادة تســـريع وتيرة 
اعتمـــاد كافـــة الوســـائل الكفيلـــة التـــي 
ستســـاعده على مواجهـــة التقلبات التي 
يعاني منهـــا العالم بفعـــل تواتر الأزمات 

وتأثيرات الاحتباس الحراري.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تثيـــر المشـــكلات 
اللوجســـتية وقلة صوامـــع التخزين جدلا 
ســـنويا داخل الأوساط الاقتصادية في كل 
مرة ينطلق فيها موســـم الحصـــاد، وذلك 
بالنظر إلى عجـــز الدولة عن تحديث طرق 
معالجة سلاســـل الإنتاج وتقليص كميات 

إهدار المحصول.

وفي مســـعى لتدارك الوضع، كشفت 
الرئيس المديـــر العام لديـــوان الحبوب 
ســـلوى الزواري في يوليـــو الماضي أن 
الديوان سيقوم بتشـــييد مخازن حبوب 
جديـــدة فـــي كل مـــن ولايـــة (محافظة) 
سوســـة ومدينة رادس التابعة لولاية بن 

عروس.
وســـتكون هـــذه الخطـــوة الأولى من 
نوعها في مجال لوجستيات الحبوب منذ 
أربعة عقود، حيث شـــهد العـــام 1985 آخر 
مرة تم فيها تشييد صوامع لتخزين القمح 

والشعير.
وتتـــوزع في البـــلاد قرابـــة 189 مركز 
تجميـــع للحبـــوب، وأكبرهـــا تتمركز في 
ولايات (محافظات) الشمال الغربي، والتي 
تضـــم كلا من باجـــة والـــكاف وجندوبة، 
إضافة إلى مراكز ولايات زغوان والقيروان 
التـــي تصل طاقة اســـتيعابها إلى 60 ألف 

طن.

الخميس 102025/05/01

السنة 47 العدد 13473 اقتصاد

تأمين غذاء 12 مليون إنسان عمل شاق

تفاؤل تونسي بموسم حصاد وافر من الحبوب

 دبــي - اســـتهل مطار دبـــي الدولي، 
أبـــرز مركـــز للنقـــل الجوي فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، العام الحالـــي بأداء 
قوي أظهرته المؤشـــرات، حيث استقبل 
23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول من 

عام 2025.
وحافـــظ بذلـــك علـــى زخمـــه القوي 
ومعـــززا مكانته بوصفـــه المطار الدولي 
الأكثـــر ازدحامـــا في العالـــم، ما يعكس 
كوجهـــة  المتناميـــة  الإمـــارة  جاذبيـــة 
عالميـــة، والـــدور المحوري الـــذي يلعبه 
المطـــار كبوابـــة مفضلـــة للملايـــين من 

المسافرين.
ويُعد المطار اليوم نقطة وصل عالمية 
تربط المســـافرين بنحـــو 269 وجهة في 
106 دول عبـــر شـــبكة تضم 101 شـــركة 

طيران دولية.
وارتفعت حركة المســـافرين بنســـبة 
1.5 في المئـــة بين يناير ومارس بمقارنة 
ســـنوية رغـــم أن الربـــع الأول من العام 

الماضي كان قد سجل رقماً قياسيا.
وشـــهد شـــهر يناير الماضي وحده 
أعلى حركة شـــهرية في تاريـــخ المطار، 
مع اســـتقبال 8.5 مليون مســـافر، وهو 
إنجـــاز لم يكـــن ليتحقـــق لـــولا البنية 
التحتيـــة المتقدمـــة والتنســـيق الكبير 
خلـــف  العاملـــين  الأفـــراد  آلاف  بـــين 

الكواليس.
وحافظت الهند على صدارتها كأكبر 
وجهة من حيث عدد المسافرين من وإلى 
مطار دبي بنحو 3 ملايين مسافر، تلتها 
الســـعودية بنحو 1.9 مليـــون والمملكة 
المتحدة بواقع 1.5 مليون، ثم باكســـتان 

المتحدة  والولايـــات  مســـافر،  بمليـــون 
بنحو 804 آلاف وألمانيا بقرابة 738 ألفا.

وتصدرت لنـــدن على صعيـــد المدن 
القائمـــة بنحو 935 ألف مســـافر، تلتها 
الرياض بحوالـــي 759 ألفا وجدة بواقع 
627 ألفـــاً ومومبـــاي بحوالـــي 615 ألفا 

ونيودلهي بنحو 564 ألفا.

ورغـــم أن الأرقام تعكس جانباً مهماً 
من الأداء التشغيلي للمطار، يظل العامل 
البشري هو المحرك الرئيسي الذي يقف 

خلف تميز مطار دبي الدولي.
وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي 
لمطارات دبي، أن ما حققته مطارات دبي 
من أداء في الربـــع الأول من العام ليس 
مجرد أرقام، بل شهادة حية على تفاني 

وكفاءة فريق العمل.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية إلى غريفيث قوله إن ”تسجيل 
أعلى حركة مســـافرين شهرية في تاريخ 
المطار، مع الحفاظ على مستويات خدمة 
اســـتثنائية ســـواء على صعيد مناولة 
الأمتعـــة وانســـيابية حركـــة الضيوف، 
يُعد إنجازا نوعيـــا يتطلب دقة ومرونة 
وجهـــودا متكاملـــة مـــن جميـــع الفرق 

المعنية.“

مطار دبي يستهل

عام 2025 بأداء قوي

في حركة السفر

زيادة الإنتاج لا تحجب أهمية التركيز أكثر على لوجستيات التخزين مع العمل على تفادي هدر المحصول
وســــــط مؤشــــــرات مناخية واعدة وتوسع في المســــــاحات المزروعة، يسود 
التفاؤل أوســــــاط الفلاحين والمســــــؤولين في تونس بشــــــأن موســــــم حصاد 
ــــــوب وافر، يُتوقــــــع أن يكون من بين الأفضل منذ ســــــت ســــــنوات، مما  حب
ــــــورة التوريد في  ــــــي جزئي وتقليص فات ينعش الآمــــــال بتحقيق اكتفاء ذات

ظل أزمات عالمية متفاقمة.

الإجهاد المائي يهدد تربية الجاموس في العراق
موجــــة  تفاقــــم  قــار (العــراق)  -  ذي   
الجفاف المستمرة في العراق منذ سنوات 
من معاناة مربي الجامــــوس في الأهوار، 
حيــــث يكابــــدون لإنقــــاذ مهنتهــــم جــــراء 

تحديات الإجهاد المائي.
وانخفض عــــدد الجاموس فــــي البلد 
بأكثر مــــن النصف خلال عقــــد من الزمن، 
حيث يعانــــي النهران الرئيســــيان، دجلة 
والفــــرات، من جفاف شــــديد يُهدد ســــبل 

عيش العديد من المربين والمزارعين.
وعلــــى مدار العقــــود الأربعة الماضية، 
انخفــــض إنتــــاج نهــــري دجلــــة والفرات 
اللذين يُوفران ما يصل إلى 98 في المئة من 
المياه الســــطحية في البلد النفطي بنسبة 

30 إلى 40 في المئة.
ويُعــــزى هذا الانخفاض إلى انخفاض 
هطــــول الأمطــــار، وزيادة التبخــــر الناجم 
عن ارتفاع درجــــات الحرارة، وبناء الدول 

المجاورة للسدود عند المنبع.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، أدى انخفاض 
وانخفاض  الجوفيــــة  الميــــاه  مســــتويات 
تدفقــــات الأنهــــار إلى تفاقم تســــرب المياه 

المالحة، مما قلل من إمكانية الوصول إلى 
المياه العذبة بسبب زيادة الملوحة وإلحاق 

الضرر بالأراضي الزراعية.
وفــــي عام 2021، شــــهد العــــراق ثاني 
أشــــد مواســــمه جفافا منذ أربعــــة عقود، 
مما أدى إلى نقص المياه في جميع أنحاء 
البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية مثل 

البصرة.
ووفقــــا للبنــــك الدولي، إذا اســــتمرت 
العراق  ســــيواجه  الحاليــــة،  الاتجاهــــات 
عجــــزا مائيا حادا يصل إلــــى 10 مليارات 

متر مكعب بحلول عام 2035.
وقــــال المــــزارع صباح إســــماعيل (38 
عامــــا)، الذي يربي الجاموس في محافظة 
ذي قار بجنوب العراق ”كل الناس غادروا 
أو نصفهــــم، بقينــــا نحن وعــــدد قليل من 

البيوت“.
وأضاف في تصريح لتلفزيون رويترز 
”الوضــــع صعب… كان لدي من 120 إلى 130 
جاموســــة، والآن لا أملك سوى من 50 إلى 
60، الباقــــي نصفــــه نفــــق والنصف الآخر 

بعناه بسبب الجفاف.“

العـــراق  فـــي  الجامـــوس  ويُربـــى 
منـــذ قرون مـــن أجـــل اللـــبن (الحليب)، 
وهـــذه الحيوانات مذكـــورة في النقوش 

السومرية القديمة.

والعراق من بين البلــــدان التي تمتلك 
ثروة حيوانية، إلا أنها تكتنفها الكثير من 
المشاكل التي تستدعي المعالجات السريعة 
والفعالــــة بغيــــة النهوض بهــــذا القطاع 

الاقتصادي المهم.
ويقــــول خبراء الأهــــوار العراقيون إن 
الأســــباب الجذرية لأزمة المياه التي تدفع 
المزارعــــين إلى مغــــادرة الريــــف هي تغير 
المنــــاخ وبناء الســــدود في تركيــــا وإيران 
وتقنيــــات الــــري المنزلي القديمــــة وغياب 

خطط الإدارة طويلة الأجل.
كما شهد البلد حروبا على مدى عقود 
بدءا من الصراع مع إيــــران في ثمانينات 
القرن العشرين مرورا بحربين في الخليج 
ووصــــولا إلــــى صعــــود تنظيــــم الدولــــة 
الإسلامية قبل ســــقوطه في الفترة القليلة 

الماضية.
وتقــــع الأراضــــي العراقيــــة الصالحة 
للزراعة فــــي منطقة الهلال الخصيب التي 
تــــزرع منــــذ الآلاف مــــن الســــنين. وعانت 
المنطقة من بناء الســــدود على نهري دجلة 
والفــــرات وانخفاض معدل هطول الأمطار 
مما هــــدد أســــلوب حياة المزارعــــين، مثل 
إسماعيل، ودفع العديد منهم إلى الانتقال 

إلى المدن.
وقال خبير الأهوار جاســــم الأســــدي 
لرويتــــرز إن أعداد الجامــــوس في العراق 
انخفضت منذ عــــام 2015 من 150 ألفا إلى 

أقل من 65 ألفا.

وأوضــــح أن أســــباب التراجــــع ”في 
معظمها طبيعية، مثــــل عدم توفر المراعي 
الخضــــراء اللازمــــة والتلــــوث والمــــرض 
وامتنــــاع المزارعــــين أيضــــا عــــن تربيــــة 

الجاموس بسبب ندرة الدخل.“
كما جعــــل الانخفاض الحاد في إنتاج 
المحاصيــــل وارتفاع أســــعار الأعلاف من 
الصعب على المزارعين إطعام حيواناتهم.

وقال عبدالحســــين صبيح (39 عاما)، 
وهو أحــــد مربي الجاموس، ”هذا الصيف 
قد نشهد المزيد من نفوق الجواميس لأننا 

متخوفون من شح المياه وملوحتها.“
ولطالما همّش المســــؤولون المجتمعات 
الريفية التي تعتمد على الزراعة والرعي، 
حيث يركــــزون على الأزمات السياســــية. 
وعندمــــا طبقت الســــلطات في الســــنوات 
الأخيرة سياســــات تقنين قاســــية للمياه، 
أصبــــح ســــكان مناطق تربيــــة الجاموس 

أكثر يأسا.
ومع ذلـــك تراهن الحكومـــة الحالية 
على إحـــداث قفزة فـــي تربية المواشـــي 
بأنواعهـــا خلال الفترة المقبلة عبر برامج 
مختلفة ومرحلية بما يضمن الارتقاء بها 
على كافة المستويات، بما في ذلك تقليص 

التوريد.
ومطلــــع أبريل كشــــفت وزارة الزراعة 
عن خطــــط لتطويــــر الثــــروة الحيوانية، 
بينها توســــيع قاعدة الأنواع والســــلالات 
المستوردة لأغراض إنتاج اللحوم والألبان، 
رغم نقص التمويلات وندرة المياه وتقلص 

مساحات الرعي وغلاء الأعلاف.
وأكدت أنها أصدرت ضوابط لاستيراد 
الحيوانات لأغراض الذبح والتربية بهدف 
تقليل الضغــــط على ما تبقــــى من الثروة 

الحيوانية داخل البلاد.
وشــــهدت قطعان الماشــــية نمــــوا في 
الســــنوات الأخيرة لتناهــــز حوالي 20.42 
مليون رأس، بحســــب إحصائيات لوزارة 

الزراعة تعود إلى العام 2024.

المحصول قد يغطي 

60 في المئة من 

الطلب المحلي

معز زغدان

اجتمعت العديد من 

العوامل في تراجع 

عدد القطيع

جاسم الأسدي

23.4
مليون مسافر استقبلهم المطار 

في الربع الأول بنمو قدره 1.5 في 

المئة على أساس سنوي

780
ألف طن الإنتاج المتوقع من 

احتياجات تبلغ 3.6 مليون طن، 

بينما قدرة التخزين 798 ألف طن

بعض الحليب أفضل من لا شيء



فولكسفاغن عملاق يكافح المنغصات المهددة لصناعة السيارات
رجحــــت   - (ألمانيــا)  شــتوتغارت   
فولكســــفاغن أن يكون هامش الربح هذا 
العام قريبًا من الحــــد الأدنى لتوقعاتها، 
لتكون بذلك أحدث شــــركة سيارات تُبدي 
نبرة تشــــاؤمية في ظل ضغوط التكاليف 
والمنافسة التي تُواجهها الصناعة وسط 
حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وتراجعت أرباح أكبر شـــركة سيارات 
في أوروبـــا، ومقرها مدينة فولفســـبورغ 
الألمانيـــة، فـــي الربع الأول من هـــذا العام 
بنســـبة قاربت 41 في المئة إلى 2.19 مليار 

يورو (2.49 مليار دولار).
وبعد أن عانت المجموعة 

الألمانية خلال أول ثلاثة أشهر 
من 2025، تتوقع الآن أن يكون 

هامش الربح التشغيلي 
السنوي أقرب إلى 5.5 في 

المئة، مقارنةً بتوقعاتها 
السابقة التي تراوحت بين 

5.5 و6.5 في المئة.
يكــــون  أن  تتوقــــع  كمــــا 

صافي التدفــــق النقدي قريبًا من 
الحــــد الأدنى لتوقعاتها التي تتراوح بين 
مليارين و5 مليارات يورو (2.3 و5.7 مليار 

دولار)، وأن يبلغ صافي الســــيولة حوالي 
34 مليار يورو (38.64 مليار دولار).

الخاصــــة  الأعبــــاء  إلــــى  وبالإضافــــة 
المعروفــــة بالفعــــل والتي تقــــدر بمليارات 
اليوروهــــات، كان هناك عامل ســــلبي آخر 
تمثــــل فــــي تراجــــع أربــــاح المجموعة على 
نحــــو ملحوظ في الســــوق الصينية المهمة 

بمشاريعها المشتركة هناك.

وتكبدت فولكســـفاغن خسائر أكبر من 
أعمالها فـــي مجال البطاريـــات. ومع ذلك 
ارتفعـــت مبيعـــات المجموعـــة بنحو 3 في 
المئة إلـــى 77.6 مليار يـــورو (88.19 مليار 
دولار). وكانـــت قـــد قدمت بالفعـــل أرقاما 

أولية حول أعمالها اليومية.
وأدت مشـــكلات خاصـــة مثـــل لوائح 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون
 في أوروبا، وإعادة هيكلة 
شركة البرمجيات المملوكة 
للمجموعة كارياد، 
ومخصصات 
معالجة فضيحة 
الديزل، إلى تكاليف 
خاصة بلغت نحو 
1.1 مليار يورو 

(1.25 مليار دولار).
وهذا الوضع 
تسبب في انخفاض 
النتيجة التشغيلية بنحو 37 
في المئة إلى حوالي 2.9 مليار

 يورو (3.3 مليار دولار).
وقال المدير المالي للمجموعة 
أرنـــو أنتليتـــز فـــي بيـــان ”كمـــا 

كان متوقعـــا، بدأت فولكســـفاغن الســـنة 
المالية بنتائج متباينة… تحظى ســـياراتنا 
باســـتقبال جيـــد للغاية من قبـــل زبائننا. 
لقـــد زادت الطلبـــات فـــي غـــرب أوروبـــا 
بشـــكل كبير، وتمتلئ دفاتر الطلبات لدينا 
بسرعة،“ مشيرا إلى أن مبيعات السيارات 
الكهربائيـــة زادت بشـــكل كبيـــر في غرب 

أوروبا.
وتابع ”بمــــا أن الظــــروف الاقتصادية 
العالميــــة غيــــر مســــتقرة، فعلينــــا أن نركز 
على الأشــــياء التي يمكننــــا التأثير عليها 
بأنفسنا، وهذا يعني أنه يجب علينا ضمان 
هيكل كلفة تنافســــي إلــــى جانب عروضنا 
القويــــة مــــن الســــيارات حتــــى نتمكن من 

مواصلة النجاح في عالم سريع التغير.“
عدد  العملاقة  المجموعـــة  وخفضـــت 
موظفيهـــا في ألمانيا بنحو 7 آلاف موظف 
منـــذ بـــدء حملتهـــا لخفـــض التكاليـــف 
أواخر العـــام 2023، كما قلصت التكاليف 
الرئيســـية، وفـــق مـــا صرح بـــه أنتليتز 
خلال مكالمـــة هاتفية عقب إعـــلان نتائج 

الربع الأول.
وبـــدأت شـــركات الســـيارات، التـــي 
تـــرددت فـــي البداية فـــي مراعـــاة تأثير 

سياســـات التعريفـــات الجمركيـــة غيـــر 
المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فـــي توقعاتها المالية، فـــي تغيير موقفها 
مـــع تأثـــر نتائـــج الربـــع الأول بتكاليف 

الحرب التجارية.

وتراجعـــت مرســـيدس – بنـــز، التـــي 
انخفضت أرباحها قبل الفوائد والضرائب 
بنســـبة 41 في المئة خلال الربع الأول، عن 
توقعاتها للعام بأكمله، قائلةً إن ”استمرار 
الحـــرب التجاريـــة ســـيؤثر ســـلبًا علـــى 

هوامش الربح.“
وجنـــرال  ســـتيلانتيس  علّقـــت  كمـــا 
وســـحبت  للعـــام،  توقعاتهمـــا  موتـــورز 
فولفـــو كارز، إحدى أكثر شـــركات صناعة 
بالرســـوم  تأثـــرًا  الأوروبيـــة  الســـيارات 
الجمركية الأميركية، حيث تُستورد معظم 
الســـيارات التي تبيعها هناك من أوروبا، 

توقعاتها للعامين المقبلين.

وصرحـــت بورشـــه التـــي لا تنتـــج 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وبالتالي فهي 
معرضـــة بشـــدة للرســـوم الجمركيـــة، 
الثلاثاء بأن التعريفات أدت إلى خسائر 
لا تقـــل عـــن 100 مليون يـــورو (113.65 
مليون دولار) في شهري فبراير ومارس 

وحدهما.
توقعاتها  أن  فولكســـفاغن  وأكـــدت 
لم تأخـــذ في الاعتبـــار تأثير الرســـوم 
الجمركية، إلا أن التحديات، بما في ذلك 
”عدم اليقين السياسي، وتزايد الحواجز 
التجارية، والتوترات الجيوسياســـية،“ 
دفعت الشـــركة إلى تقليـــص توقعاتها 

بشأن هامش الربح.
وتســـبب ارتفاع التكاليف والنفقات 
بإستراتيجيتها  المرتبطة  الاســـتثنائية 
لإعـــادة الهيكلة في انخفـــاض أرباحها 
الســـنوية العام الماضي بمقـــدار 15 في 

المئة على أساس سنوي.
 324.7 بلغـــت  إيـــرادات  وســـجلت 
مليار يـــورو (352.8 مليـــار دولار) لعام 
2024 الكامـــل، مقارنـــة مـــع 322.3 مليار 
يـــورو (366.3 مليـــار دولار) فـــي العام 

السابق.
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 الرياض - اســــتبعدت وكالة ســــتاندرد 
أنــــد بورز للتصنيــــف الائتمانية أن يكون 
للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها 
الولايــــات المتحــــدة تأثيــــر مباشــــر على 
الشــــركات الخليجية المصنفة رغم أنها قد 

تواجه صعوبات.
وتعترض خطط هذه الشركات للإنفاق 
الرأسمالي وإعادة التمويل تحديات بفعل 
الآثار غير المباشرة للحرب التجارية مثل 
تذبذب أســــعار النفط وتباطــــؤ الاقتصاد 
العالمي، وفق تقرير حديث نشــــرته وكالة 

التصنيف الأربعاء.
ورغــــم التحديــــات يؤكــــد العديد من 
المتابعــــين أن قــــدرة دول الخليــــج علــــى 
التحرك الســــريع وتوفير الدعم الحكومي 
الــــلازم، إلى جانــــب وجــــود احتياطيات 
ماليــــة قوية، يمنحــــان الشــــركات فرصة 
للتكيــــف والبقــــاء فــــي طليعة الأســــواق 

الناشئة.

بالفعل  الخليجية  الشركات  وتعاني 
من عوامـــل ضاغطة نابعة من التوترات 
الجيوسياسية بالمنطقة وأسعار الفائدة 
المرتفعـــة، وهـــو مـــا قد يســـتمر جزئيا 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، خاصـــة في ظل 
توقـــع ســـتاندرد أند بـــورز أن يخفض 
الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركزي) الفائدة 25 نقطة أساس فحسب 

في 2025.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه 
النمــــو الاقتصادي في الــــدول الخليجية، 
علــــى الرغم من جهودهــــا لتنويع الموارد، 
مرتبطا بشــــكل كبير بأسعار النفط، وفقا 
للوكالة، التي خفضت توقعاتها لأســــعار 
الخــــام بواقــــع 5 دولارات لباقي عام 2025 

إلى 65 دولارا لبرميل برنت.
واعتبارا مــــن مطلع أبريــــل الجاري، 
فرض الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
رسوما جمركية واســــعة على معظم دول 
العالــــم، كان أكبرها على الصين، مما أثار 
مخاوف من تأثر الاقتصاد ســــلبا وتراجع 

الطلب على الطاقة.
واتخذت أسعار النفط مسارا هبوطيا 
في الآونــــة الأخيرة، لينزل خــــام القياس 
الأوروبــــي عــــن 65 دولارا للبرميل حاليا، 
في ظل توقعــــات بتراجع الطلب بســــبب 
الضغوط الناجمة عن الرســــوم الواسعة، 
لاســــيما على الصــــين أكبر مســــتورد في 
العالم، إلى جانب زيــــادة المعروض بفعل 

قرار أوبك+ تخفيف قيود الإنتاج.

وقالــــت الوكالة إن ”خطط الشــــركات 
للإنفاق الرأسمالي لا تزال عند مستويات 
مرتفعــــة تتراوح بــــين 30 و35 مليار دولار 
ســــنويا، معظمها يعود لإنفــــاق الكيانات 
المرتبطة بالحكومة الســــعودية ومشاريع 
البنيــــة التحتيــــة ضمن رؤيــــة 2030، إلى 
جانب الاســــتثمارات الكبيــــرة في قطاعي 

الطاقة والاتصالات.“
وأوضحت أن الشــــركات المصنفة في 
المنطقة لديهــــا احتياجات كبيــــرة لإعادة 
التمويــــل في المدى القريب بنحو 30 مليار 
دولار فــــي المتوســــط خــــلال الفتــــرة بين 

العامين الجاري والمقبل.
ومــــع ذلك ليس من المتوقع أن يشــــكل 
ذلــــك مخاطر كبيــــرة على تلك الشــــركات 
نظرا لســــجلها الجيد في إعادة التمويل، 

وعلاقاتها الجيدة مع البنوك.
ونظرا لتعليــــق التعريفات الجمركية 
ورغــــم حالة عــــدم اليقين، يتوقــــع خبراء 
وكالة التصنيف الدولية أن تتمكن العديد 
من الشــــركات الخليجية من الوصول إلى 
السوق خلال الفترة التالية لإعادة تمويل 
الاستحقاقات الوشــــيكة للديون والإنفاق 

الرأسمالي المتزايد.
وأشاروا إلى أن من بين تلك الشركات 
مجموعــــة إي آند الإماراتيــــة للاتصالات 
والشركة السعودية للكهرباء والسعودية 
للصناعات الأساســــية (ســــابك) وإكويت 

للبتروكيماويات الكويتية.
ولدى شـــركات الطاقـــة العملاقة في 
منطقـــة الخليـــج خطـــط كبيـــرة للإنفاق 
الرأســـمالي، إذ تعتزم أرامكـــو المملوكة 
بنســـبة 82 في المئة للحكومة الســـعودية 
دولار  مليـــار  و58   52 بـــين  مـــا  إنفـــاق 
خـــلال العـــام الجـــاري، بينمـــا أعلنـــت 
أدنـــوك للغـــاز الإماراتية أنها ســـتضخ 
اســـتثمارات رأســـمالية بنحـــو 15 مليار 

دولار حتى 2029.
وتــــرى وكالة ســــتاندرد أنــــد بورز أن 
شــــركات النفــــط الحكوميــــة فــــي منطقة 
الخليــــج في وضــــع جيد، ما يســــمح لها 
بتجــــاوز تأثيــــر انخفاض أســــعار النفط 
العموميــــة،  ميزانياتهــــا  قــــوة  بفضــــل 
وتكامــــل  الإنتــــاج،  تكلفــــة  وانخفــــاض 

عملياتها.
تلــــك  تخصــــص  أن  الحتمــــل  ومــــن 
الشــــركات مــــا بــــين 60 و80 فــــي المئة من 
اســــتثماراتها الرأســــمالية فــــي قطاعات 

الاستكشاف والإنتاج.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، قــــد تتعــــرض 
شــــركات الخدمات النفطية التي عادة ما 
تعتمد على الاقتــــراض، لضغوط مرتبطة 
بالسيولة وإعادة التمويل، إذ من المحتمل 
أن تتراجع أنشــــطة ترسية العقود في ظل 

انخفاض أسعار النفط.

وبحســـب الوكالـــة، مـــن المتوقع أن 
تعـــزز معظـــم شـــركات البتروكيماويات 
المصنفـــة إنفاقهـــا خـــلال الاثني عشـــر 
شهرا المقبلة مع الاســـتثمار في القدرات 
منخفضة انبعاثات الكربون، وللاستفادة 
مـــن الطلـــب العالمـــي طويل الأمـــد على 

المنتجات.
وأشــــارت في تقريرها إلى أن شركات 
البتروكيماويات لن تتعرض لتأثير مالي 
مباشر جراء الرسوم الجمركية على المدى 
القريب، نظرا لتنوع قواعد أصولها الذي 
ســــيتيح لها إعــــادة توجيــــه الإنتاج إلى 

مناطق أخرى.
منتجــــي  بعــــض  يســــتفيد  وقــــد 
المدى  في  الخليجيــــين  البتروكيماويــــات 
القصيــــر، حيث قد تحــــل منتجاتهم جزءا 
من صــــادرات البتروكيماويات الأميركية 

مثل البولي إيثيلين.
ولكن ستاندرد أند بورز حذرت من أن 
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من شأنه 
أن يــــؤدي إلى تراجع الطلب على الســــلع 
الكيماوية والصناعية في المدى المتوسط 

إلى البعيد.
ومع تزايد نسبة التشبع في أسواقها 
شــــركات  تتطلــــع  الناضجــــة،  المحليــــة 
الأســــواق  إلــــى  الخليجيــــة  الاتصــــالات 
الخارجيــــة لتنويع مصــــادر الإيرادات، إذ 
أعلنت شــــركات مثــــل إي آنــــد الإماراتية 
والاتصــــالات الســــعودية خــــلال الفتــــرة 

الماضية توسعات، خاصة في أوروبا.
وفي الوقت ذاته، تســــتثمر شــــركات 
الاتصــــالات الخليجيــــة بشــــكل كبير في 
أنشطة غير أساسية مثل الأمن السيبراني 

والخدمات الســــحابية وإنترنت الأشــــياء 
ممــــا  وغيرهــــا،  الاصطناعــــي  والــــذكاء 
جعــــل الوكالة تتوقــــع أن يبقــــى إنفاقها 
الرأسمالي مرتفعا عند 14 إلى 16 في المئة 

من الإيرادات.
وأبدت الوكالة تفاؤلها بشــــأن القطاع 
العقــــاري في كل من ســــوقي الســــعودية 
ودولة الإمــــارات خلال العامــــين الجاري 
والمقبل، متوقعــــة طلبا قويا بفضل النمو 
الســــكاني والســــياحي، وتغير أفضليات 

المستهلكين.

ولفتت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية 
للشــــركات ســــتظل مرتفعــــة، لاســــيما مع 
اســــتمرار مطوري المراكــــز التجارية مثل 
الفطيــــم الإماراتيــــة وســــينومي ســــنترز 
السعودية في التوسع وتنويع المعروض.

ومن المتوقع أن ينمــــو الناتج المحلي 
لــــدول الخليــــج الســــت بنســــبة 4.4 فــــي 
المئــــة خــــلال 2025 مقارنة مــــع واحد في 
المئــــة متوقعــــة للعــــام الماضــــي، في حين 
سيتوســــع القطاع غير النفطــــي بواقع 4 
فــــي المئة مدفوعــــا بالاســــتهلاك الخاص 

والاستثمارات العامة.

الشركات الخليجية تواجه تحدي

التأقلم مع ارتداد التقلبات العالمية
قطاعات النفط والاتصالات والعقارات تحافظ 

على زخم نشاطها رغم الصعوبات
تواجه الشركات الخليجية تحديات متزايدة في التأقلم مع تداعيات التقلبات 
العالمية، التي تتســــــارع وتيرتها في ظل تغيرات اقتصادية وجيوسياســــــية 
متلاحقة. وتؤثر هذه التحولات على اســــــتقرار الأســــــواق الإقليمية وتضع 

ضغوطا على قطاع الأعمال في المنطقة.

خطط إنفاق الشركات 

عند مستويات مرتفعة 

تتراوح بين 30 و35 

مليار دولار سنويا

 لنــدن - يتســـابق المســـتثمرون نحو 
أســـواق متخصصة مثل عمـــلات أميركا 
اللاتينيـــة وأســـهم تعديـــن الذهـــب بعد 
أن هجروا وول ســـتريت خلال شـــهر من 
صدمات السياســـة الأميركية التي زادت 
من مخاطر النمـــو الأوروبي، في محاولة 

جديدة لتجنب مخاوف التجارة.
وبعد أن دمـــر خطاب الرئيس دونالد 
ترامب المفاجـــئ مطلع أبريل، بمناســـبة 
يوم التحرير، الأســـهم المحلية والدولار، 
تضررت الأســـهم الأوروبيـــة التي جذبت 
في البدايـــة رؤوس الأمـــوال الهاربة من 
الولايـــات المتحدة، جـــراء ارتفـــاع قيمة 

اليورو الذي يهدد الصادرات.
ومـــع اهتزاز ثقـــة المســـتثمرين في 
واســـتعداد  الأميركية،  الميزانيـــة  خطط 
مـــن  لتدفقـــات  الأوروبيـــة  الصناعـــة 
الـــواردات الصينيـــة الرخيصـــة، يؤكد 
مستثمرون يديرون محافظ عالمية كبيرة 
أن الأسواق الناشـــئة، التي لطالما كانت 
يبدوان  الغامـــض  والائتمـــان  متقلبـــة، 

آمنين نسبيًا حاليا.
ويتوقـــع شـــانيل رامجـــي، الرئيس 
المشـــارك لقســـم الأصـــول المتعـــددة في 
شركة بيكتيت لإدارة الأصول، أن تتقارب 
مخاطـــر أو تقلبـــات أصـــول الأســـواق 

الناشئة مع أصول الأسواق المتقدمة.
واشـــترى رامجـــي ســـندات بالعملة 
المحلية البرازيلية وأســـهمًا في شـــركات 
تعدين الذهب الأســـترالية والكندية هذا 
الشهر، معتقدًا أن أسهم الأسواق الناشئة 
ســـتجذب اهتمـــام أوروبا مع اســـتمرار 

تدفق الأموال من الولايات المتحدة.
وصرح مايك جوســـاي، رئيس قســـم 
الاســـتثمار فـــي أدوات الدخـــل الثابـــت 
فـــي شـــركة برينســـيبال لإدارة الأصول، 
لرويتـــرز بأنـــه في ظـــل الضغـــوط التي 
تواجهها الملاذات الآمنـــة التقليدية مثل 
ســـندات الخزانة الأميركيـــة، فإن الديون 
المورّقـــة والائتمـــان الخـــاص وســـندات 
الأســـواق الناشـــئة تُوفر ”فرصًا جذابة 

مُعدّلة المخاطر.“
بنـــك  أجـــراه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
مورغان،  جي.بـــي  الأميركي  الاســـتثمار 
شمل ألف مشارك في اجتماعات صندوق 
النقد الدولـــي والبنك الدولي الأســـبوع 
الماضـــي، أن المســـتثمرين الذين اعتادوا 
علـــى التوجه نحـــو الأصـــول الأميركية 
يفتقـــرون الآن إلـــى إجمـــاع حـــول مـــا 
يُفضّلونـــه، حيـــث اختـــار ربعهـــم النقد 

كأصلهم المفُضّل.
وكانـــت الأســـواق الناشـــئة الخيار 
الأكثر شـــيوعًا، على الرغم من الضربات 
القويـــة التي يمُكـــن أن تُوجّههـــا فترات 

الركود الأميركية للدول النامية.
ومع تراجع أســـهم وول ستريت إلى 
ثالث خســـارة شـــهرية تواليا، ووصول 
الـــدولار إلـــى أدنى مســـتوياته في ثلاث 
ســـنوات، وارتفـــاع اليـــورو بنســـبة 10 
في المئة خلال شـــهرين، مـــا أوقف موجة 
صعود الأسهم الأوروبية، تشهد الأسواق 
الأصغـــر حجمًا، التي تُعتبـــر عادةً عالية 

المخاطر، ازدهارًا.
بنسبة  المكســـيكية  الأسهم  وارتفعت 
تقـــارب 14 فـــي المئة هـــذا الشـــهر، بعد 

انخفاضها فـــي البداية إثر إعلان ترامب 
عـــن الرســـوم المتبادلـــة، ومـــع مراهنـــة 
المتداولـــين على نجاة البـــلاد من غضب 
البيت الأبيـــض، الذي يركـــز حاليًا على 

الصين.
وأدى ارتفاع بنسبة تقارب 3 في المئة 
خلال أبريـــل إلى ارتفاع مؤشـــر عملات 
أميركا اللاتينية بنســـبة 12 في المئة منذ 

بداية العام 2025.
وصرح إيان سامسون، مدير محفظة 
فيديليتـــي إنترناشـــونال، بأنه يتوقع أن 
تظل الأصـــول الأميركية ”متقلبة للغاية،“ 
بينما تتلاشى آفاق النمو في أوروبا، ولم 

تعد تقييمات أسواق الأسهم رخيصة.
ويقدر بنـــك أوف أميركا أن الأســـهم 
الأوروبية، التي انخفضت بنســـبة اثنين 
في المئة خلال أبريل، قد تنخفض بنسبة 

10 في المئة أخرى في الأشهر المقبلة.
وأشـــار سامســـون إلى الهند، حيث 
التجاريـــة  العلاقـــات  تحســـن  يجـــذب 
الأميركية مســـتثمرين أجانب رغم تزايد 
التوترات مع باكســـتان، كسوقه العالمية 

المفضلة.

مديـــر  ســـاكس،  غابرييـــل  وصـــرح 
الاســـتثمار فـــي أبرديـــن، بأنـــه معجب 
بالأسهم السعودية، التي ارتفعت بنسبة 
6 في المئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 
بعد أن فرض ترامب رسومًا لا تقل عن 10 

في المئة على البلد الخليجي.
وارتفع الـــين اليابانـــي بأكثر من 4 
في المئة مقابل الدولار هذا الشهر، وبلغ 
سعر الذهب مســـتوى قياسيًا عند 3500 
دولار للأونصة في 22 أبريل، وانخفض 
عائـــد الســـندات الحكوميـــة الألمانيـــة 
لأجل 10 ســـنوات إلى 195 نقطة أساس 
أقل من عائد ســـندات الخزانـــة المماثلة 

قبل أيام.
وقال سيمون إدلســـتن، مدير محفظة 
جوشـــوك لإدارة الأصـــول، لرويتـــرز إن 
”حجـــم الأمـــوال الخارجة (مـــن الولايات 

المتحدة) كبير جدًا بالنســـبة إلى الملاذات 
الآمنة التي تستثمر فيها هذه الأموال.“

وأشار إستراتيجيو مورغان ستانلي 
إلى أن المعروض من السندات الحكومية 
غير الأميركية عالية التصنيف يقترب من 
أدنى مســـتوياته القياســـية، ما يعني أن 

اليورو سيواصل ارتفاعه.
وقـــال مايكل ســـيفتر، كبيـــر مديري 
الدخـــل الثابـــت في شـــركة إنفيســـكو، 
”ســـيؤدي ارتفاع قيمة اليـــورو إلى تفاقم 

الأثر الســـلبي لارتفاع الرسوم الجمركية 
على الطلب على الصادرات، وهو ما يزيد 

توقعات النمو.“

صدمة الرسوم

الجمركية تغير اتجاهات

صناعة الاستثمار

كيف ستتعاملون مع المتغيرات

ديناميكيات قطاع 

الأعمال عموما في 

المنطقة لا تزال مرتبطة 

في معظمها بسوق النفط 

وأيضا بالدعم الحكومي

أداء الأسهم السعودية 

جيد رغم سياسات 

ترامب التجارية

غابرييل ساكس

المخاطر بشأن أصول 

الأسواق الناشئة 

والمتقدمة متقاربة

شانيل رامجي

نحتاج إلى هيكل 

كلفة تنافسي إلى 

جانب عروضنا

أرنو أنتليتز ن الرسوم الجمركية.
أكبر شـــركة سيارات 
 مدينة فولفســـبورغ 
 الأول من هـــذا العام 
ي المئة إلى 2.19 مليار 

لار).
جموعة 

لاثة أشهر 
أن يكون

لي 
في  5

ها 
ي

ت بين

يكــــون  ن 
دي قريبًا من 

تها التي تتراوح بين 
يورو (2.3 و5.7 مليار 

نحــــو ملحوظ في الســــوق الصينية المهمة 
بمشاريعها المشتركة هناك.

وأدت مشـــكلات خاصـــة مثـــل
انبعاثـــات ثاني أكســـيد ال
 في أوروبا، وإعادة
شركة البرمجيات الم
للمجموعة ك
ومخص
معالجة فض
الديزل، إلى ت
خاصة بلغت
1.1 مليار
(1.25 مليار دو
وهذا ا
تسبب في انخ
النتيجة التشغيلية بنح
في المئة إلى حوالي 2.9
دولار).  يورو (3.3 مليار
وقال المدير المالي للمج
أرنـــو أنتليتـــز فـــي بيـــان



 احتفـــى معـــرض أبوظبـــي للكتـــاب 
بالفائزيـــن بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
في دورتها التاســـعة عشـــرة عبر جلسة 
المجتمـــع،  بمنصـــة  عُقـــدت  حواريـــة 
وترأســـها الدكتور علـــي بن تميم رئيس 
مركـــز أبوظبي للغة العربيـــة، وأدارتها 
الدكتـــورة ناديا الشـــيخ عضـــو الهيئة 

العلمية للجائزة.
وفي كلمته الافتتاحية بالجلسة التي 
حضرتها نخبة من رموز الأدب والثقافة 
العالميـــة، أكد الدكتور علـــي بن تميم أن 
جائزة الشيخ زايد للكتاب ترسخ التبادل 
الثقافي بين الحضـــارات وتعزز حضور 

الإبداع الإنساني في عالم متغير.

صلة وصل ثقافية

أشـــار بن تميـــم إلى أن تكـــريم هذه 
النخبـــة مـــن المبدعين هو تكـــريم للعقل 
المنتج، وللفكر الذي يعبر الحدود ليربط 

بين الشـــعوب. وأكد أن الجائزة تســـعى 
إلـــى الاحتفـــاء بالعقل المنتـــج للمعرفة، 
وتكريم الأصوات القادرة على مد جسور 
الحوار بين الثقافات، لافتا إلى أن اللقاء 
مع الفائزين يرســـخ هـــذه الرؤية، حيث 
يتحول الحفل إلى منصة للتبادل المعرفي 
والاحتفـــاء بالتنـــوع الثقافي، ومشـــيدًا 
بمـــا يحمله كل عمل فائـــز من قدرة على 
إلهام الأجيال الجديـــدة وتعميق الوعي 
النقـــدي تجاه قضايا الإنســـان والهوية 

والمستقبل.
اللبنانيـــة  الروائيـــة  واســـتهلت 
– الفرنســـية هـــدى بـــركات مداخلتهـــا 
بالحديـــث عـــن روايتها ”هنـــد أو أجمل 
امرأة في العالم“ التي فازت بجائزة فرع 
الأدب، موضحـــة أن كل رواية تُكتب هي 
شـــكل من أشـــكال الانتصار على البيئة 

المحيطة.
وأكدت أن أدبها يتموضع في منطقة 
الحـــب المنتقـــد، حيـــث تـــروي الرواية 
مفاهيم الجمال بمعالجة مختلفة تتجاوز 
الصور التقليدية. وأشـــارت بركات إلى 
أن شـــخصية ”هند“ فـــي الرواية ترتبط 
بمدينـــة بيـــروت، التي تحمـــل لها حبا 
خاصا ممتزجا بالألم. ورأت أن الجوائز 
العربيـــة تحمـــل لهـــا قيمـــة مضاعفة، 
معربة عـــن امتنانهـــا العميـــق لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب، التـــي اعتبرتها 
جائزة عالمية بمعاييرها واهتمام الإعلام 

الدولي بها.
من جانبهـــا تحدثت الكاتبة المغربية 
لطيفـــة لبصيـــر، الفائـــزة بجائـــزة فرع 
أدب الطفل والناشـــئة عن كتابها ”طيف 
سَبيبة“، عن تجربتها الأولى في الكتابة 
الموجهـــة للأطفـــال، معتبـــرة أن تناول 
موضوع التوحـــد كان تحديا إنســـانيا 

وفنيا.
وأوضحت أنها اســـتلهمت تجربتها 
من معايشـــتها لحالات قريبة تعاني من 
هـــذا الاضطراب، وهـــو مـــا دفعها إلى 
البحث والدراســـة العلمية قبل الخوض 

في السرد الأدبي.
وأشـــارت إلى أن الكتابة عن التوحد 
كانـــت مؤلمة فـــي الكثير مـــن اللحظات، 
لكنها شـــعرت بأن الأدب قـــادر على نقل 
هذه القضايا الحساســـة بعمق وجمال، 
معبرة عن فخرها بـــأن يكون هذا العمل 

رسالة إنسانية موجهة للعالم.

بدوره وجّه الأســـتاذ الدكتور محمد 
بشـــاري، الفائز بجائـــزة التنمية وبناء 
الدولـــة عن كتابه ”حق الكد والســـعاية: 
المـــرأة  لحقـــوق  تأصيليـــة  مقاربـــات 
المسلمة“، شـــكره لإدارة معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب، معبرا عن اعتزازه بهذا 

التكريم.
وأوضـــح أن كتابه يقدم قراءة فقهية 
تأصيلية لمفهوم الكد والســـعاية، مبينا 
جـــذوره الفقهيـــة وقدرته علـــى مواكبة 
بشـــاري  واعتبر  الاجتماعية.  التحولات 
أن كتابـــه يمثل محاولة لاختراق تقليدي 
فقهي قديم، مؤكداً أن الإســـلام يملك في 
جوهـــره إمكانـــات كبيرة لتعزيـــز مبدأ 
المســـاواة بين الرجـــل والمـــرأة بطريقة 

علمية متأصلة.
ماركو  الإيطالي  المترجم  واستعرض 
دي برانكو، الفائز بجائزة فرع الترجمة 
عـــن نقلـــه لكتـــاب ”هروشـــيوش“ مـــن 
العربيـــة إلـــى الإنجليزيـــة، أهمية عمله 
بوصفه صلـــة وصل ثقافيـــة بين عوالم 

متعددة.

وأشـــار إلـــى أن الكتـــاب يجمع بين 
نصين متجاورين بالعربية والإنجليزية، 
ويعيد إحياء نـــص تراثي تمت ترجمته 
فـــي العصـــر العباســـي بأمـــر الخليفة 
المســـتنصر بالله. ورأى أن هذه الترجمة 
تفتـــح نافـــذة جديـــدة لدراســـة التفاعل 
العميق بين الثقافـــات والحضارات عبر 

الزمن.

علاقات متينة

فـــي مداخلته تحدث الدكتور ســـعيد 
العـــوادي، الفائـــز بجائزة فـــرع الفنون 
والدراســـات النقدية عـــن كتابه ”الطعام 
والـــكلام: حفريـــات بلاغيـــة ثقافية في 
التـــراث العربي“، عن أهمية إعادة قراءة 

التراث العربي من زوايا غير تقليدية.
وبينّ أن كتابه يســـعى إلى تســـليط 
الضـــوء على خطاب الطعـــام المهمل في 
التراث البلاغـــي العربي، مقدمـــاً قراءة 
جديـــدة تعيـــد الحيـــاة إلـــى النصوص 
مـــن  كثيـــرا  أن  وتكشـــف  المنســـية، 

مصطلحات اللغة العربية تنبع جذورها 
من عالم الطعام. وأوضح أن العودة إلى 
هذه المســـاحات المنســـية تمنح البلاغة 
روحاً جديدة، وتفتح آفاقاً مختلفة لفهم 

الأدب العربي القديم.
وفي ســـياق متصل تنـــاول الباحث 
البريطاني أندرو بيكوك، الفائز بجائزة 
فرع الثقافـــة العربية في اللغات الأخرى 
عن كتابـــه ”الثقافة الأدبيـــة العربية في 
جنوب شـــرق آســـيا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر“، أثر الثقافة العربية 

والإسلامية في تلك المنطقة.
وأوضح أن عمله يكشف عن العلاقات 
المتينة التـــي ربطت العرب والمســـلمين 
بجنوب شرق آسيا، وكيف أسهم العلماء 
المهاجرون من الحجاز والمغرب في نشر 
الثقافة والمعرفـــة هناك، ما يعيد صياغة 
فهمنـــا للتاريخ الثقافي فـــي تلك البقعة 

من العالم.
 – العراقـــي  الباحـــث  وتحـــدث 
البريطاني رشيد الخيون، الفائز بجائزة 
فـــرع تحقيـــق المخطوطات عـــن تحقيقه 

لكتاب ”أخبار النساء“، عن أهمية العمل 
في حفظ التراث النسوي العربي.

وبـــينّ أن الكتـــاب يُعد مـــن المصادر 
النـــادرة التـــي تناولت النســـاء بشـــكل 
مســـتقل، معتمدًا على كتـــب تراثية مثل 
”الأغاني“، مـــن دون تصنيف نمطي قائم 

على الطبقات الاجتماعية.

وأكد أن تحقيقه اتسم بالدقة العلمية 
وأضفـــى قيمـــة نوعية على الدراســـات 
الأدبية والتاريخية النسائية، ما يجعله 
أحد أوائل المختارات النسائية في تاريخ 

الأدب.

 القاهرة - قـــال وزير الثقافة المصري 
الدكتـــور أحمـــد فـــؤاد هنـــو إن الدراما 
المصرية قادرة على تقديم محتوى درامي 
يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعبر عن 

هوية متجذرة لبلد عريق.
جـــاء ذلك خـــلال ترؤســـه للاجتماع 
الأول للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية 

للدراما المصرية والإعلام، المشـــكلة بقرار 
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ 
لمناقشـــة التأثيـــرات الاجتماعية للدراما 
والإعـــلام علـــى المجتمع ووضـــع آليات 

لتطوير المحتوى الدرامي المصري.
ويأتي هــــذا الاجتماع تفعيــــلاً لرؤية 
الدولــــة المصرية، لأهمية تطويــــر الدراما 

مــــن أجــــل خدمــــة متطلباتهــــا التنموية 
وترســــيخ الهوية الوطنيــــة، وتفعيل دور 
الدراما كأداة محورية في تشــــكيل وجدان 
المواطن وتعزيــــز الانتماء الوطني في ظل 

التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة.
وأضـــاف الوزير -فـــي كلمته خلال 
الاجتمـــاع- أن غاية كل فـــن في جوهره 

هي أن يترك أثرًا من الجمال في النفس، 
وأن يسمو بالوجدان والعقل نحو إدراك 

أعمق لمعنى الإنسان والحياة.
وأشار هنو إلى أن الدراما تبقى هي 
الفن الجامـــع الذي تتجلى فيه جماليات 
التشـــكيل والموســـيقى والمعمار واللغة 
والشعر وســـحر الحوار في بناء سردي 

يعكس المجتمع ويعيد تشكيله.
وأوضح أن كل دراما حقيقية ومؤثرة 
تحمـــل في عمقهـــا تأثيرات مـــن الفنون 
المصريـــة الخالدة، من لوحـــات محمود 
سعيد وســـيف وانلي إلى موسيقى بليغ 
حمدي وســـيد درويش، وشاعرية صلاح 
عبدالصبـــور وأمـــل دنقل، وصـــوت أم 

كلثوم، وطابع المعمار المصري الفريد.
وتابـــع أن الدرامـــا المصرية خرجت 
التي كتب عنها نجيب  من قلب ”الحارة“ 
محفوظ، وتجسدت في أعمال صنع الله 
إبراهيـــم وفتحية العســـال وبهاء طاهر 
وجمال الغيطاني ووحيد حامد وأسامة 
أنور عكاشـــة، وغيرهم من الكُتاب الكبار 
الذيـــن شـــكّلوا وجـــدان هـــذا الشـــعب 

وسريانه.
وأكـــد أن الدرامـــا المصريـــة تســـير 
بخطـــى واثقـــة منذ مـــا يقرب مـــن 110 
أعوام من الســـينما وأكثر مـــن 65 عامًا 
من الدرامـــا التلفزيونية تطـــورت فيها 
الأدوات  وصقلـــت  الجماليـــة،  الرؤيـــة 
حكايات  لتخلـــق  التجـــارب؛  وتنوعـــت 
ملهمـــة تعبر عـــن هوية مصـــر العميقة 
وتصبح مرآة حقيقية لملامح الشخصية 

المصرية.
وأشـــار إلـــى أن صناعـــة الدرامـــا 
تســـتلهم الجمال وفق قواعده المعرفية، 

وتُنســـج بمواهب صناعها فـــي الكتابة 
والمونتـــاج  والتصويـــر  والإخـــراج 
والديكور وهندســـة الصـــوت والإنتاج؛ 
لتقدم شكلاً جماليًا يرتقي بذوق المشاهد 

ويصونه.
وشـــدد علـــى أن اجتمـــاع اللجنـــة 
ليس لوصايـــة على الفن بل لاســـتعادة 
بريقـــه وبهائـــه، مؤكدًا أن قـــرار رئيس 
الوزراء بتشـــكيل اللجنة العليا للدراما 
خطـــوة ضرورية ومدروســـة، تهدف إلى 
دراســـة التأثيرات الاجتماعية والنفسية 
للدراما والإعلام المصري، واقتراح سبل 
معالجتهـــا وتفادي ســـلبياتها، ووضع 
مســـار متكامل لإصـــلاح المـــزاج العام، 
وبناء الشخصية المصرية في ضوء وعي 

ثقافي وفني وإنساني.

ولفـــت الوزيـــر إلـــى التـــزام الدولة 
بحريـــة الفكـــر والتعبير، كركيـــزة لأية 
نهضـــة فنية حقيقية، تضـــع على عاتق 
الفنـــان والمثقف واجبًا تجـــاه مجتمعه، 
وتحفزه لصـــون الهوية ومواكبة الواقع 

وتقديم فن يعزز القيم الجمالية.
وذكـــر هنـــو أن صناع الجمـــال من 
رواد الدرامـــا المصريـــة قدمـــوا أعمـــالاً 

شـــكلت ذاكرة الأجيال ولا تـــزال عليهم 
مســـؤولية تقـــديم المزيـــد مـــن الأعمال 
الملهمة لأجيال قادمة، قائلاً ”نحن لا نعيد 
إحيـــاء الدراما بل نقـــدم الدعم والرؤية؛ 
لتظـــل ســـفير مصـــر الثقافـــي، وعينًـــا 
صادقـــة تـــرى الواقـــع وتكتبـــه بالفـــن 

والجمال.“
وتمت خلال الاجتماع مناقشـــة عدد 
من المحاور الرئيســـية المتعلقة بتطوير 
المحتوى الدرامي، ودراســـة مدى تأثيره 
علـــى المجتمع، واقتراح آليـــات التعاون 
بين الجهـــات المختصة لتقـــديم صناعة 
دراميـــة لها أثرها ســـواء الاجتماعي أو 
الثقافي أو الجمالي أو التنموي وغيرها 
من المجالات التي يمكن للدراما التداخل 

معها.
وشـــارك فيـــه عدد من الشـــخصيات 
الإعلامية  المؤسســـات  وممثلـــي  العامة 
والثقافية وهم المهندس خالد عبدالعزيز، 
رئيـــس المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، 
والكاتـــب والإعلامي أحمد المســـلماني، 
رئيـــس الهيئة الوطنيـــة للإعلام، وعماد 
ربيـــع، رئيس قطـــاع الإنتـــاج الدرامي 
بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي، رئيس 
لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة، والدكتـــورة هالة 
رمضـــان، مدير المركـــز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة، والمخرج خالد 
جـــلال، رئيس قطـــاع الإنتـــاج الثقافي، 
والمخرج عمـــر عبدالعزيز، رئيس اتحاد 
النقابات الفنية، والكاتب والسيناريست 
عبدالرحيم كمـــال، والكاتبة مريم نعوم، 
والمنتـــج جمال العدل، والمخرج شـــريف 

عرفة.
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الحفل منصة للتبادل المعرفي والاحتفاء بالتنوع الثقافي

معرض أبوظبي للكتاب يحتفي بالفائزين بجائزة الشيخ زايد
رسخ التبادل الثقافي بين الحضارات

ُ
د. علي بن تميم: الجائزة ت

ــــــد للكتاب في دورتها الـ19،  كرمت الإمارات الفائزين بجائزة الشــــــيخ زاي
ــــــي، على هامش فعاليات  خلال حفل خــــــاص أُقيم في مركز أدنيك أبوظب
ــــــي انطلقت في 26  ــــــدورة الـ34 من معــــــرض أبوظبي الدولي للكتاب، الت ال
أبريل وتستمر حتى 5 مايو 2025. ومثل هذا التكريم فرصة لنقاش مكانة 
ــــــزة وأهمية الثقافة والأدب والمعارف والترجمة، وقدم كل متوج كلمة  الجائ

حول عمله.

أحمد فؤاد هنو: الدراما تبني الوعي الثقافي والفني

وزير الثقافة المصري: الدراما المصرية خرجت من {حارة} نجيب محفوظ

الجائزة تسعى إلى الاحتفاء 

بالعقل المنتج للمعرفة 

وتكريم الأصوات القادرة 

على مد جسور الحوار بين 

الثقافات

تشكيل اللجنة العليا 

للدراما خطوة ضرورية 

لدراسة التأثيرات 

الاجتماعية والنفسية 

للدراما والإعلام المصريين 

حجاج سلامة
كاتب مصري

تكريم هذه النخبة من 

المبدعين هو تكريم 

للعقل المنتج، وللفكر 

الذي يعبر الحدود ليربط 

بين الشعوب

?
علي بن تميم



 الشــارقة - انطلقـــت فـــي الإمـــارات 
العربية المتحدة، يـــوم الأربعاء، فعاليات 
”مؤتمر الشـــارقة للرســـوم المتحركة“ في 
دورتـــه الثالثـــة، والذي يعـــد أول مؤتمر 
متخصـــص فـــي الرســـوم المتحركـــة في 

منطقة الشرق الأوسط.
ســـلطان  الدكتـــور  الشـــيخ  وشـــهد 
القاسمي حاكم الشارقة، افتتاح جلسات 
المؤتمـــر الـــذي تنظمـــه هيئـــة الشـــارقة 
للكتاب ويســـتمر حتى يوم الأحد 4 مايو، 

بمشاركة دولية واسعة.
وقال منظمو الحدث إن أجندة المؤتمر 
تضم سلســـلة من الفعاليات المتخصصة، 
مـــن بينها 26 ورشـــة عمـــل متخصصة، 
و21 جلســـة نقاش تفاعليـــة، إضافة إلى 
عروض سينمائية ومعارض متخصصة، 
بمشـــاركة 72 متحدثـــا مـــن أبـــرز صناع 

الرسوم المتحركة في العالم.
وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي 
للمؤتمر إن المؤتمر يســـتعرض بأسلوب 
بصري وسردي مبتكر، محطات تاريخية 
مـــن تطور الرســـوم المتحركة فـــي العالم 
العربي، منـــذ بداياتها الأولى في الخيام 
والأسواق وخلف الســـتائر، وصولا إلى 
الأعمال الحديثة التي شـــكلت ذاكرة عدة 

أجيال.
وتابعـــت أن المؤتمـــر يســـلط الضوء 
على محـــاولات عربية مبكـــرة في مجال 
التحريـــك، وأبـــرز إنتاجـــات المنطقة في 
القرن العشـــرين، إلى جانب دور الدبلجة 
في إعادة تقـــديم الأعمال العالمية بصوت 

وهوية عربيين.
وذكـــرت أن المؤتمـــر يهـــدف إلى دعم 
صنـــاع المحتوى العـــرب لإنتـــاج أعمال 
بصرية تنبع من ثقافتهم وتخاطب العالم 

بلغة الإبداع العربي.
وأضافت المجينـــي أن المؤتمر يكرس 
رؤية الشارقة في تأسيس بيئة مستدامة 
لصناعة المحتوى، من خلال منظومة عمل 
متكاملة تمتد على مدار العام، لاكتشـــاف 
بمنصات  وربطها  وتطويرهـــا،  المواهب، 
الإنتـــاج والنشـــر، حيـــث يمثـــل حلقـــة 
وصل بين النشـــر والإنتاج، وبين الكتاب 

والرسامين.
يزخـــر  العربـــي  ”الوطـــن  وتابعـــت 
بمواهب اســـتثنائية لا ينقصها الإبداع، 
بل تحتـــاج فقط إلى المســـاحة والفرصة 
والدعـــم، ونحـــن فـــي الشـــارقة، نخطط 
ونعمـــل ليشـــاهد العالـــم في المســـتقبل 
رسوما متحركة بجودة عالمية لكن بهوية 
عربية وتتحـــدث لغتنـــا، وتحاكي قلوب 

أطفالنا.“
مـــن جانبـــه ألقـــى فهـــد الحســـاوي 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ”دو“، الراعي 
الرسمي للمؤتمر كلمة قال فيها: ”إن دعم 
ورعاية ’دو’ لهذا المؤتمر ينبع من إيماننا 
العميق بأهمية الاســـتثمار فـــي الثقافة 
والإبداع كقوة دافعـــة للتغيير الإيجابي، 
وكمحفز أساسي لنمو اقتصاد المستقبل، 
ويُجسد مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 
رؤيتنا المشـــتركة نحو تمكين جيل جديد 
من المبُدعـــين، ورواة القصص، وصانعي 
المحتوى، الذين يشـــكّلون ملامح المشهد 

الرقمي في منطقتنا.“
وشـــدد الحســـاوي علـــى أن الإبداع 
إحـــدى ركائـــز التحـــول الرقمـــي الـــذي 
الإمـــارات  دولـــة  فـــي  إليـــه  يطمحـــون 
العربية المتحـــدة، وتمنح هذه المؤتمرات 
والفعاليـــات الفرصة للمواهب الناشـــئة 
لصقـــل مهاراتهم وتوفير كافـــة الأدوات 
والمســـاحة للإبداع والمشاركة الفاعلة في 

بناء مستقبل أكثر تواصلاً وابتكاراً.“
وافتتـــح المؤتمر بفيلم إبداعي قصير 
من إنتـــاج هيئة الشـــارقة للكتاب، الذي 
وســـردي  بصري  بأســـلوب  اســـتعرض 
مبتكـــر، محطـــات تاريخيـــة مـــن تطور 
الرســـوم المتحركة فـــي العالـــم العربي. 

وســـلّط الفيلم الضـــوء علـــى محاولات 
عربية مبكرة في مجـــال التحريك، وأبرز 
إنتاجـــات المنطقـــة في القرن العشـــرين، 
إلى جانـــب دور الدبلجة في إعادة تقديم 
الأعمال العالمية بصـــوت وهوية عربية، 
كمـــا توقف عنـــد تجربة ”ســـبيس تون“ 
التـــي شـــكّلت نقلـــة نوعية فـــي صناعة 
المحتـــوى الموجـــه للأطفـــال فـــي الوطن 

العربي.
 واختتم الفيلم برســـالة ملهمة تؤكد 
أن الشـــارقة تمهّـــد الطريق أمـــام صنّاع 
المحتوى العـــرب لإنتاج أعمـــال بصرية 
تنبـــع مـــن ثقافتهـــم، وتخاطـــب العالم 

بلغتهم ورؤاهم وتصوراتهم.
ويحتفـــي المؤتمر هذا العـــام بفنون 
”الأنيمي“ اليابانية التي أثرت في أجيال 
من عشاق الرسوم المتحركة حول العالم، 
ويســـتضيف نخبة من مبدعـــي اليابان 
فـــي هذا المجـــال، من بينهم ماســـايوكي 
مياجي وتاميا تيراشـــيما، اللذان شاركا 
في أبرز إنتاجات استديو ”جيبلي“، مثل 
”سبيريتد أواي“ و“ماي نيبور توتورو“، 

إلـــى جانـــب تـــوم بانكروفت، مؤســـس 
اســـتديوهات ”بنســـيليش أنيميشـــن“، 
وطوني بانكروفت، المعروف بأعماله مع 
و“علاء الدين“،  ديزني في أفلام ”مولان“ 
وســـاندرو كلـــوزو، مصمم شـــخصيات 

”أنستازيا“ و”طرزان“ و”شيبنديل.“

ويمضي ”مؤتمر الشـــارقة للرســـوم 
في دورته الثالثة نحو ترسيخ  المتحركة“ 
مكانته كمنصة دولية لاستكشـــاف أحدث 
التوجهـــات في هذا القطاع، حيث يناقش 
هذا العام تقاطعات الرسوم المتحركة مع 
الـــذكاء الاصطناعي، والســـرد القصصي 
البصـــري، وتحويل الأعمـــال الأدبية إلى 
إنتاجـــات مرئيـــة، مؤكـــداً أن الرســـوم 
المتحركة اليوم تمثل لغـــة عالمية تتقاطع 

فيها الفنون والتكنولوجيا والثقافات.
متكاملة  إســـتراتيجية  المؤتمر  ويعد 
أطلقتها هيئة الشـــارقة للكتـــاب لتمكين 
صناعة المحتوى فـــي العالم العربي، من 
خـــلال أدوات جديدة ومقاربـــات مبتكرة 
من شـــأنها أن تحفـــز المبدعين والمنتجين 
العـــرب علـــى مواصلـــة ابتـــكار أعمـــال 
متطورة، يمكنها تلبية حاجيات الأجيال 
الجديـــدة وصقل ثقافتهـــم والترويج لها 
دوليا، إذ ســـيكون لتطور مجال الرســـوم 
المتحركة انعكاس كبير على مستقبل هذا 

الفن المهم.
وتقـــدم الـــدورة الثالثة مـــن المؤتمر 
تجربة تحفيزية لكل المشـــاركين، ومنصة 
للفنانـــين الموهوبـــين والواعديـــن تتيح 
لهـــم فرصة التواصل والتعاون لتشـــكيل 

مستقبل عالم الرسوم المتحركة.

 تونــس - فقــــدت الســــاحة الثقافيــــة 
والمســــرحية التونســــية يوم الأربعاء 30 
أبريل الجاري، المخرج والناقد المســــرحي 

أنور الشعافي بعد صراع مع المرض.
وقد نعتــــه وزارة الثقافة التونســــية 
علاوة على المســــرحيين والمتابعين للشأن 
الثقافي في تونــــس وخارجها، نظرا إلى 
مكانته الهامة في الحراك المسرحي سواء 
فــــي مــــا قدمه مــــن أعمــــال أو كتابات في 

المسرح وحوله.

مسيرة مميزة

تمتدّ مســــيرة الفنــــان الراحــــل أنور 
الشعافي على مدى ثلاثة عقود من الزمن، 
وهو خريج المعهد العالي للفن المســــرحي 
عام 1988، وأســــس فرقة مسرح التجريب 
بمدينتــــه مدنــــين (جنــــوب تونس) ســــنة 
1989 وأطلق سنة 1992 المهرجان الوطني 

لمسرح التجريب.
كما تقلّد الشعافي منصب مدير مركز 
الفنون الركحية والدرامية بمدنين ســــنة 
2011، ثــــم مديرا عاما لمؤسســــة المســــرح 
الوطنــــي من ســــنة 2011 إلــــى 2014، وفي 
رصيــــده العديد مــــن المؤلفــــات والأعمال 
المســــرحية التي أســــس من خلالها لفعل 
مســــرحي اتّخذ مــــن المنحــــى التجريبي 

طريقا خاصا.

ومــــن أهــــم أعمالــــه المســــرحية نذكر 
و“الــــدرس“   (1991) الســــرو“  ”رقصــــة 
(1993) و“تــــرى ما رأيت“  و“عود رمــــان“ 
(2016) و“هوامش  (2011) و“أولا تكــــون“ 
(2019) و“كابوس  على شــــريط الذاكــــرة“ 
وغيرها من المسرحيات التي  أينشــــتاين“ 

ميّزت العمل المسرحي في تونس.
لم يتوقف حضور الشعافي في حدود 
تونــــس بل نــــال مكانــــة هامة فــــي حراك 
المســــرح العربي، ليصبح واحدا من رموز 
التجديد المســــرحي، بما أشرعه من نوافذ 
على مســــارات جديدة ومبتكــــرة في الفن 

الرابع.
ومن أهــــمّ التّكريمات التي نالها نذكر 
تكريمه في مصر بمهرجان القاهرة الدولي 
للمســــرح التجريبي في دورتــــه 29 وذلك 
اعترافا له بمســــيرته الثريــــة والمختلفة، 

فضــــلا عن تكريمه ســــنة 2022 في افتتاح 
مهرجان مســــرح التجريــــب بمدنين وفي 
مهرجان ”أيام مســــرح المدينة المتوسطي“ 

بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
منذ سنوات والشعافي يواجه المرض 
الذي أقعده على كرســــي متحرك، بينما لم 
تهدأ عزيمته في العمل المسرحي ومتابعة 
العروض والفعاليات المسرحية، والكتابة 
عــــن المســــرحيات وحول قضايا المســــرح 
المختلفة، بقلمه الناقــــد ورؤيته المتوازنة 
والمنفتحــــة على التجديد بــــكل ابتكاراته 

وأساليبه.
تميز الشعافي برؤيته الفنية الفريدة، 
التي قدم بعضا منها في حوارين سابقين 
أجرتهما معه ”العرب“، وطرح آراءه حول 
التجريب والانفتاح على التجديد بشــــكل 

خاص.

مسرح التجريب

فــــي رؤيتــــه للمســــرح قال الشــــعافي 
في حوار ســــابق مع ”العرب“: ”المســــرح 
هــــو خيال رحب لا يســــتكين للمســــلّمات 
الجمالية وتاريخ المســــرح هو تاريخ هدم 
وتقويض، ولا بد من نزع صفة القداســــة 
عن أرسطو مصّاص دماء المسرح الغربي، 
كما عنونت فلورنسا دوبونت كتابها، ذلك 
أن الانحناء للقواعد القديمة يجعل المشهد 
المسرحي مستنســــخا من بعضه بعضا.“ 
ويقــــول جازمــــا ”المســــرح يشــــبه طائــــر 
الفينيــــق يحيا من رماده، وهو فن له قدرة 

عجيبة على التحوّل والتجدّد والانفتاح.“
هكــــذا يبــــدو الشــــعافي ومــــن خلال 
مسرحياته المتنوّعة التي راكمها منذ أكثر 
من ثلاثة عقود مختلفا ومنفردا في الطرح 
والبناء الســــينوغرافي، وكأنه يسعى إلى 
إرســــاء نــــوع جديد مــــن المســــرح المرُبك 
للمتفرج والنقاد على الســــواء، والمقوّض 

لآليات المسرح الكلاسيكي التقليدي.
هل بإمكاننا   وحين ســــألته ”العرب“ 
الحديث الآن عن تجربة منفردة للشــــعافي 
أساســــها مســــرح الخيال العلمي؟ أجاب 
بخجل المتمكّــــن من أدواتــــه والواثق من 
مســــاره ”أنا أعتبر نفســــي مبتدئا في كل 
تجربة أخوضها، فآفة المســــرح في تونس 
هــــي الادّعاء والتهافــــت، وبعض هؤلاء لا 
يتجاوز عدد أعمالهم أصابع اليد الواحدة، 

ومع ذلك يُكابرون، ولا أراني أشبههم.“
الشــــعافي رأى أن السؤال عن النفس 
وتقديمها كذات واحــــدة واضحة ودقيقة 
يبــــدو صعبــــا جــــدا، وهو ســــؤال يومي 
وجوهــــري في رأيــــه. ففي العلاقــــة بالأنا 
الكائنة والمفكرة والمطورة لأفكارها تتعدد 
الزوايــــا والمداخــــل لفهــــم الــــذات لذاتها 
وتتعقد الأمور أكثر وتصعب إذا ما كانت 

الذات مبدعة.
وقدم الفنان الراحل نفســــه في حديثه 
لـ“العــــرب“ قائــــلا، ”أنا إنســــان مبدع في 
الفن المسرحي العظيم“ ومنذ بداياته وهو 
مناصر للتجريب لأنه كما قال عن نفســــه 
”ضد الســــائد والمعتاد ومسكون بالإضافة 

والتجاوز. لا أريد أن أشبه غيري أو أشبه 

نفسي، ومســــرح التجريب هو بحث دائم 
ومتجــــدد عن ســــياقات ونمــــاذج جمالية 
مغايرة ومختلفة ونوعية بعيدا عن الشكل 

الواحد والرؤية الواحدة والنمطية.“
وحول الإمكانيات التي يمنحها المنهج 
التجريبي للمبدع المسرحي وعن شروطه 
ومنطلقاتــــه وإشــــكالياته الدقيقــــة، قــــال 
إن ”التجريب لا ينطلق  المخرج لـ“العرب“ 
من فراغ، بل يتأســــس انطلاقــــا من ثقافة 
ووعــــي فكري وقراءات عميقة ومشــــاهدة 
واطــــلاع ميدانيين على المســــرح العالمي، 
وهذا المسار يجب أن ترافقه، برأيه، جرأة 
وإرادة وقــــدرة على تجــــاوز المألوف دون 
الاستكانة إلى القواعد المسرحية الجامدة 
والمجازفــــة يصاحبها الخطر وهي بمثابة 

الرقص على حبل المخاطرة.“

كان الشــــعافي أول من قدم ميلودراما 
وكان  فــــي تونس بعنــــوان ”بعد حينــــو“ 
ذلك ســــنة 2004 وقدم سنة 2011 مسرحية 
”ترى ما رأيت“ واشــــتغل فيهــــا لأول مرة 
على تقنية الممثل عن بعد، أي على ممثلين 
يوجــــدون علــــى الركح في تونــــس، وفي 
نفس لحظــــة العــــرض توجــــد ممثلة في 
مدينة مونبيليي الفرنســــية، بطريقة فيها 
الكثيــــر من الإيهام عبر تقنية الســــكايب، 
فتظهر كأنها موجودة الآن وهنا. كما قدم 
مسرحية هوائية بتقنية القماش الهوائي 

الذي يستعمل في السيرك.
 ركز أنور الشــــعافي فــــي كل تجاربه 
علــــى الجانب التقني، فالتقنية بالنســــبة 
إليــــه هــــي جمــــال وجماليــــة ولا معنــــى 

للمسرح إن لم يكن ملتصقا بواقعه.
كانــــت لأنــــور الشــــعافي الكثيــــر من 
التقاطعــــات مــــع الواقــــع الثقافي خاصة 
مــــن خلال مــــا يكتبــــه فــــي الصحافة من 
نقــــد، إذ كان يرى أن الواقــــع الثقافي في 
تونــــس تحــــت ســــيطرة ثقافة ســــطحية 
تكرســــها بعــــض القنــــوات التلفزيونيــــة 
المبتذلة، مقابل تراجــــع الثقافة الحقيقية 
الجــــادة والصادقة. بينمــــا كان من قلائل 
المســــرحيين المغاربيين الذين خرجوا من 
دائرة غرور الريــــادة والتفوق، معتبرا أن 
الريادة المســــرحية التــــي كانت تتميز بها 
بلدان شــــمال أفريقيا تسير نحو الانتقال 

إلى المشرق العربي.
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مؤتمر الشارقة للرسوم
المتحركة يحفز صناع

الأنيمي العرب على الإبداع

المسرح التونسي يفقد أنور الشعافي

أحد رموز التجريب البارزين
فنان آمن دائما بالتجديد والانفتاح على فضاءات أخرى

إن ذكر مســــــرح التجريب في تونس 
مقترن بأسماء قدمت الكثير لترسيخ 
هــــــذا التوجــــــه، وعلى رأســــــهم أنور 
الشعافي، الذي حاول رفقة الكثيرين 
ــــــد في الفعل المســــــرحي من  التجدي
داخله وخارجه، وهو ما جعله يحظى 
بمكانة هامة في الحراك المســــــرحي 
ــــــة أكدتها  التونســــــي والعربي، مكان
ــــــي انتابت  حالة الحــــــزن الكبيرة الت
ــــــي المســــــرح إثر  المســــــرحيين ومحب

رحيله في تونس.

الصور المتحركة ثقافة متكاملة مسرحيات الشعافي مجال للتجريب

المؤتمر يهدف إلى دعم 

صناع المحتوى العرب لإنتاج 

أعمال بصرية تنبع من 

ثقافتهم وتخاطب العالم 

بلغتهم الخاصة

=

المسرح عند الشعافي 

يشبه طائر الفينيق يحيا 

من رماده، وهو فن له قدرة 

د 
ّ

ل والتجد
ّ
عجيبة على التحو

والانفتاح

الشعافي تميز برؤيته 

الفنية الفريدة حول 

التجريب والانفتاح على 

التجديد بشكل خاص وهو 

ما أكده في أعماله

مخرج خط طريقا فنيا خاصا
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الفيلــــم  أحــــداث  تــــدور   - الربــاط   
للمخــــرج  ”الباكالوريــــا“  التلفزيونــــي 
المغربي مراد الخــــودي حول قصة نعيمة 
امرأة في ســــن الستين، تســــعى لتحقيق 
حياة أسرية سعيدة وناجحة، ورغم أنها 
حُرمت من فرصة الحصول على شــــهادة 
البكالوريــــا (الثانويــــة العامــــة) بســــبب 
زواجهــــا المبكر، لكنها قــــررت أن تخوض 
تجربة غيــــر تقليدية بالنســــبة لامرأة في 
ســــنها، وهي اجتياز امتحان البكالوريا. 
تواجه نعيمــــة مغامرات غريبة وتحديات 
مثيرة نتيجــــة البيئة الأســــرية المحافظة 
والمجتمــــع المحيط بها، تظل مصممة على 
تحقيق حلمها والنجاح في هذا الاختبار 

الجاهز.

الفيلم التلفزيونــــي من بطولة كل من 
نادية آيــــت، راويــــة، هدى ســــعد، مهدي 

فولان، حسن فولان، وتسنيم شحام.
وفــــي زيــــارة ميدانية لموقــــع تصوير 
حوار مع  الفيلم، كان لصحيفــــة ”العرب“ 
الفنان حســــن فــــولان حول شــــخصيته، 
حيــــث يلعــــب دور عبدالغفــــور، ويقــــول 
عنها ”يعتبر الحاج عبدالغفور شخصية 
محافظــــة ترفــــض طموح زوجتــــه نعيمة 
باجتيــــاز امتحــــان البكالوريــــا في ســــن 
غيــــر  تصرفــــا  ذلــــك  معتبــــرا  الســــتين، 
لائق يقيــــد المرأة بــــدور تقليــــدي مرتبط 

بالعمر والــــزواج، وســــلطويته تظهر في 
إجبــــاره نعيمة ســــابقا علــــى التخلي عن 
دراســــتها في ســــن السابعة عشــــرة، ورد 
فعله الانفعالي يكشــــف مقاومته للتغيير 
وصعوبة تقبلــــه للأفكار غيــــر التقليدية، 
وهذا يحد من حرية نعيمة ويخلق صراعا 

مع طموحها.“
ويوضح أن ”دوافع الحاج عبدالغفور 
تنبــــع من خوفه مــــن الحكــــم الاجتماعي 
الجمعــــي على زوجته ورغبته في الحفاظ 
على صورته كرجل مســــيطر، في مجتمع 
تقليــــدي يــــرى طمــــوح نعيمــــة تحديــــا 
للأعراف، ويشــــعر بالتهديد من خروجها 
عــــن دورهــــا التابع لــــه، ليهــــدد التوازن 
الزوجي الــــذي اعتاده، وقلقــــه من فقدان 
علاقتهما  ديناميكيــــة  وتغيير  الســــيطرة 
يدفعه إلى معارضتها، خشــــية استقلالها 

الفكري عبر التعليم.“
ويعتبر فــــولان أن ”الحاج عبدالغفور 
يمثل العقبة الرئيسية أمام طموح نعيمة 
ليخلق صراعا دراميا بين الأحلام الفردية 
تجبر  فمعارضته  الاجتماعية،  والضغوط 
نعيمــــة علــــى مواجهة تحــــد داخلي معه 
وخارجــــي مع المجتمــــع التقليدي، كما أن 
صمــــود نعيمة، بدعــــم من ابنتها شــــامة 
يبــــرز قوتها ويعزز التوتر الدرامي، وهذا 
يدفع القصــــة نحو إبراز أهميــــة التعليم 
والعزيمة كرســــالة إنســــانية. فشخصيته 
ترمز للضغوط الاجتماعية والعائلية التي 
تقيد حرية المرأة في المجتمعات التقليدية، 
ومعارضته لنعيمة تبــــرز التحديات أمام 
تحقيق المرأة لذاتها، بينما يعكس صمود 
نعيمة قــــوة الإرادة، ويؤكد من خلال هذا 
الصــــراع أن التعليــــم قيمــــة إنســــانية لا 
تقيدها الســــن أو الظروف، وأن التمســــك 
بالأحــــلام ممكن رغــــم الإكراهــــات، معززا 

رسالة ملهمة عن العزيمة والتفاؤل.“
ويروي فيلم ”بكالوريا“ قصة إنسانية 
ملهمــــة تبرز قــــوة العزيمــــة والتفاؤل، إذ 
يركز على أهمية التعليم كقيمة إنســــانية 
لا تقيدها الســــن أو الظــــروف أو الأحكام 

الاجتماعية، ويستعرض مواقف إنسانية 
يجــــد فيهــــا بعض الأشــــخاص أنفســــهم 
أمام امتحــــان صعب يتطلب الاختيار بين 
التمســــك بتحقيق الأحــــلام أو الخضوع 
لنظــــرة المجتمــــع والأســــرة ضمــــن إطار 
ثنائيــــة الجائز والمرفــــوض، دون التنازل 
أمــــام الإكراهات، وتتمحــــور القصة حول 
الحاجــــة نعيمــــة، التي تزوجت في ســــن 
السابعة عشرة، مما أجبرها على التخلي 
عــــن طموحاتها الدراســــية بســــبب قرار 
زوجها، وبلغت ســــن الـــــ60، وألهمها فرح 
العائلة بالعيد وبهجتهم، فأعلنت قرارها 
بتحقيــــق حلمهــــا القــــديم، وهــــو اجتياز 

امتحان البكالوريا.
نزل هذا الخبر كالصاعقة على زوجها 
الحاج عبدالغفور، الذي اعتبر الأمر ضربا 
من الجنون ولا يليق بامرأة في سنها، ولا 
يجدر بها أن تتصــــرف كطفلة، وعارضها 
زوجها بتفكيره الكلاسيكي، بينما دعمتها 
ابنتها شــــامة القريبة منها والمساند لها 
الوحيد في مواجهة هذا التحدي، ووضع 
هــــذا القــــرار الحاجــــة نعيمة فــــي موقف 
صعب مع زوجها ومــــع المجتمع المحيط،  
فابنتها شــــامة هي بدورهــــا انقطعت عن 
الدراسة بســــبب مرض والدها كي تراعي 
ظروف والدها الذي قام بعملية جراحية، 
لكن عقدة الباكالوريا وإتمام الدراسة بقيا 
كعقدة لديها، لهذا ساندت والدتها نعيمة 
كــــي تحقق حلمها، كما أن شــــامة بدورها 
فــــي شــــاب متخلى عنه  وجــــدت ”الحب“ 

ليعشا قصة حب طيلة أحداث الفيلم.
الباكالوريــــا،  شــــهادة  وتعتبــــر 
والحصــــول عليهــــا، فــــي المغــــرب رمــــزا 
اجتماعيا ونفسيا يحمل أبعادا عميقة في 
حياة الفرد، إذ يبدأ الضغط النفســــي منذ 
ســــن مبكرة، ويُغرس في ذهن الطالب أن 
البكالوريا هي مفتاح النجاح والاستقرار 
المســــتقبلي، وهذا التصــــور الذي يعالجه 
هذا الشريط يولّد حالة من القلق المستمر، 
خاصة مع اقتــــراب الامتحانات، فيواجه 
الطالــــب ضغوطا من الأســــرة، المدرســــة، 
وحتــــى من نفســــه، وفي بعــــض الحالات 
يفشل الطالب في الحصول على الشهادة 
في السن المعتادة، وهذا يؤدي إلى شعور 
عميق بالإحباط والدونية، وهذه التجربة 
تترك ندوبا نفســــية قد تســــتمر مع الفرد 
حتــــى مرحلة الشــــيخوخة كما حصل مع 
شخصية نعيمة، إذ يشــــعر بأن جزءًا من 

هويته الاجتماعية ناقص، وهذا الشــــعور 
يدفع البعض إلى خوض تجربة البكالوريا 
في ســــن متأخرة، لاستعادة الثقة بالنفس 

ومواجهة هذا الفشل السابق.
وتُعــــد البكالوريا مؤشــــرا اجتماعيا 
يحــــدد إلى حد كبير مكانــــة الفرد وقيمته 
فــــي نظــــر الآخريــــن، فالأســــرة، الأقارب، 
والمجتمــــع المحلــــي غالبــــا مــــا يربطــــون 
نجاح الشــــخص في الحيــــاة بمدى قدرته 
علــــى اجتياز هــــذه المرحلة بنجــــاح هذا 
تحديــــدا ما يحوم حول شــــخصية نعيمة 
في شــــريط ”البكالوريا“، فعندما يفشــــل 
الفرد فــــي الحصول علــــى البكالوريا في 
ســــن المراهقة، يواجه الوصم الاجتماعي، 
ســــواء مــــن خــــلال تعليقات مباشــــرة أو 
نظرات ضمنية تحمله مســــؤولية الفشل. 
وهذا الضغــــط الاجتماعي يعزز من عقدة 
نفسية تجعل الفرد يشعر بأنه لا يتماشى 
مع توقعات المجتمع، ومــــع مرور الوقت، 
يصبــــح الحصــــول علــــى البكالوريــــا في 

ســــن متأخرة هدفا رمزيا لإثبــــات الذات، 
وهذه العمليــــة قد تكون تحرريــــة، لكنها 
غالبا محفوفــــة بالتحديات، مثل التوفيق 
بين الدراســــة والمســــؤوليات العائلية أو 

العملية.
وقرار نعيمة بخوض تجربة الامتحان 
في ســــن متأخرة يعكــــس رغبة عميقة في 
التغلب على العقد النفســــية والاجتماعية 
التي تراكمت على مر الســــنين، وبالنسبة 
للكثيرين يمثل هذا القرار محاولة لإعادة 
كتابــــة قصــــة حياتهم وتحقيــــق نوع من 
الإغلاق النفسي، لكن هذه التجربة ليست 
سهلة،  عندما يواجه الأفراد تحديات مثل 
الفجــــوة العمريــــة مع زملائهــــم الطلاب، 
الشــــعور بالحرج، والضغــــوط المالية أو 
المهنيــــة، بينما النجاح فــــي هذه التجربة 
غالبا مــــا يكون مصــــدرا للفخــــر والقوة 
الذاتية، إذ يثبت الفرد لنفســــه وللمجتمع 
أن العمــــر أو الظروف لا يمكــــن أن تكون 

عائقا أمام تحقيق الأهداف.

وبــــدأ الفنان حســــن فولان مســــيرته 
الفنيــــة مســــتلهما شــــغفه بالتمثيــــل من 
طفولته، وعاش في أجواء غنية بالتجارب 
خلال فتــــرة الحمايــــة، والتحــــق بالمعهد 
البلدي للموسيقى والمسرح، وتتلمذ على 
يد الفنانين الطيب العلج، أحمد الصعري 
وفريدة بورقية، وصقل موهبته الكوميدية 

التي برز بها في المسرح والشاشة.
وشــــارك فولان فــــي مســــرحيات مثل 
”شرح ملح“، ”حسي مسي“ و“حب وتبن“، 

وأفلام سينمائية تشــــمل ”نهار تزاد طفا 
ضو“، ”أحلام مؤجلة“، و“شــــوك الورد“. 
قدم أدوارا مميزة في مسلسلات تلفزيونية 
بدور حميد الربندز، ”زايد  مثل ”السراب“ 
ناقص“ بدور عروب الشــــجرة، ”موعد مع 
”المســــتضعفون“  معيزو،  بدور  المجهول“ 
بدور مرزوق،  بدور عباد، ”ناس الحومة“ 
و“ولا عليك“، والعديد من الأعمال الدرامية 
الذي عرض  كمسلسل ”الشرقي والغربي“ 

في رمضان 2025.

حسن فولان: الحاج عبدالغفور في شريط «الباكالوريا} 
يمثل الرجل المغربي الكلاسيكي

فيلم تلفزيوني عن امرأة تتحدى عائلتها بالعودة إلى مقاعد الدراسة
في أحدث أدواره التمثيلية يجســــــد الممثل حســــــن فولان شــــــخصية رجل 
مغربي كلاســــــيكي لايزال يتمسك بقيود المجتمع وضوابطه في التعامل مع 
ــــــه وعائلته، حتى إنه يرفــــــض عودة زوجته إلى مقاعد الدراســــــة خوفا  أهل
من نظرة المجتمع وأحكامه القاســــــية، وهو في هذا اللقاء يوضح لنا أبعاد 

الشخصية ورأيه فيها.

مسلسل عن العداوة ضد النساء لماذا وجد جيل «الخبز يأكلنا} نفسه في أغنية الشامي

يفوز بجائزة أفضل مسلسل 

في مهرجان «كانسيري}   فــــي رمضــــان الماضــــي برز مسلســــل 
”تحــــت ســــابع أرض“ كواحــــد مــــن أبــــرز 

الأعمــــال الدراميــــة، لكن ما لفــــت الانتباه 
أكثر كان أغنية التتر (الشارة) التي حملت 
عنوان ”ويــــن“، من أداء الفنان الســــوري 
عبدالرحمــــن فواز الشــــهير بـ“الشــــامي“، 
والذي شارك في كتابة كلماتها وألحانها، 
بينما تولــــى إليان دباس مهمــــة التوزيع 

الموسيقي.
قبل عــــرض المسلســــل، أثــــار اختيار 
الشــــامي لغنائــــه وتأليفه الشــــارة ضجة 
واســــعة، لكن المفاجأة كانت فــــي التفاعل 
الكبير من جمهور الشــــباب مــــع الأغنية، 
وهــــو مــــا دفعني – رغــــم انتمائــــي لجيل 
”الطــــرب الجميــــل“ – إلى البحث عن ســــر 

هذا الإقبال الغريب!
لــــم  بأننــــي  اعتــــرف  البدايــــة،  فــــي 
أستســــغ الأغنية، لكن حين رأيت صغاري 
يرددونها بحماس، ويقفزون على إيقاعها، 
ويتناقلون كلماتها كأنها شــــيفرة ســــرية، 
شــــعرت بالفضول! هل امتلك هؤلاء حاسة 
فنية أرقى من حاستي؟ هل اكتشفوا شيئا 

خفيا في هذه الأغنية فانبهروا بها؟
من هنا، قررت أن أخوض في تحليلها 
بأدواتي النقدية، متذكرا المقولة الشــــهيرة 
”إن لكل زمان فنّه وجيلــــه“، ولعل الحقيقة 
التــــي توصلت إليها هــــي أن قيمة الأغنية 
لا تقاس بجمال اللحــــن أو إتقان التوزيع 
فقط، بل بقدرتها الســــحرية على اختراق 
المشــــاعر، وتحويل الأحاسيس إلى كلمات 

تُغنى.
 كما قلت سابقا لا تقاس قيمة الأغنية 
بجمال لحنها أو روعة توزيعها فحســــب، 
بل بقدرتها على اختراق القلوب، وتحويل 
المشــــاعر إلى كلمات تُغنى، وهذا بالضبط 
مــــا فعله عبدالرحمن الشــــامي حيث حوّل 
الألم الإنساني إلى قصيدة موسيقية تدمي 

القلب قبــــل الأذن، إن العنوان وحده كفيل 
بإثارة التســــاؤل ”تأكلني الضباع تعلكني 
جلد أحسن من ناس كانتلي العمر“. كيف 
وصل الإنســــان إلــــى مرحلــــة يُفضّل فيها 
افتراس الضباع على خيانة البشر؟ هذه 

العبارة ليست مجرد 
استعارة شعرية، بل هي 

صرخة جيل يعيش 
في زمن صار فيه 

”الخبز يأكلنا“، كما 
يقول الشامي في 
كلماته، لو أردنا 

تفكيك الأغنية 
سطرا سطرا على 
طريقة نقاد الأدب، 

لوجدنا أنها تُقدّم ثلاثة 
مستويات من الألم:

الألم الجسدي في 
عبارة ”عجبالي كتف 

حامل ولا قلت آخ بمرة“، 
إحساس بالانكسار 

الداخلي رغم الصمود 
الظاهري، أما 

”لاشتريت 
بعت 

نفســــي كل غبي غــــدر نفســــي“ فهنا نجد 
مفارقة مؤلمة، حيث يبيع الإنســــان نفســــه 
ليشتري ذلاّ جديدا، في حين جاء المستوى 
الثانــــي محمــــلا بالألــــم الاجتماعــــي في 
قولــــه ”تأكلني الضباع أحســــن من ناس 
كانتلــــي العمر“، هنــــا يتحوّل 
الخوف من الوحوش 
إلى حنين لهم، لأنها 
على الأقل لا تخون! 
وفي قوله ”كل 
يلي كانوا حولي 
نسيوا العشرة 
وأكلوا سنينا“ نرى 
صورة قاسية للغدر، 
حيث يُستبدل الحب 

بالافتراس.
 أما آخر مستويات الألم، 
فهــــو الألــــم الوجــــودي ففــــي عبارة 
”طــــال الزمــــن بــــالأرض بــــس راجع 

لقبــــرك تراب“ تذكير مأســــاوي بأن 
النهاية واحدة، لكن المسيرة مليئة 
بالخيبــــة، وأيضــــا ”منركض لناكل 
مفارقة  خبز بــــس الخبز ياكل فينــــا“ 
عبثيــــة حيث يصير الطعام مفترســــا، 
والإنســــان ضحيــــة لنضاله 
اليومــــي، هــــذه الطبقات 
تجعل الأغنيــــة أقرب إلى 
”مانيفستو المهمشين“، 
الذيــــن يعيشــــون تحــــت 
ســــابع أرض، بعيــــدا عن 

الأضواء.
أما لو مضينا 
إلى موسيقى التتر 
فسوف نجدها ذات 
إيقاع استطاع أن 
يعكس صرخة الروح، 
فالأغنية ليست مجرد 
كلمات، بل هي ”أداء 
درامي“ بحد ذاته،

كذلك فإن التوزيع الموســــيقي لإليان دباس 
عكس حالة التيه والوجع، ومما يسترعي 
الأذن عند استماعك للشامي ذلك ”التسريع 
والتباطؤ“ في الإيقاع الذي يحاكي تقلبات 
المشــــاعر بــــين اليــــأس والغضــــب، ليكون 
الصمــــت المفاجــــئ قبــــل عبــــارة ”تأكلني 
الضبــــاع“ كأنه وقفة أمــــام الموت، ويعتبر 
تذكيرا بألحان  العزف علــــى ”الوتريــــات“ 
المواويل القديمة، وكأن الشــــامي يربط ألم 
الماضــــي بحاضر لم يتغيــــر، حتى صوت 
الشــــامي نفســــه جاء ”مبحوحا، متعبا“، 

كأنه يصرخ من تحت الأنقاض.
جديــــرا  التالــــي  الســــؤال  ويبــــدو 
بالاهتمــــام، لمــــاذا صارت ”ويــــن“ ظاهرة؟ 
يبدو أن هناك أسبابا جعلت الأغنية تنتشر 
كالنار في الهشيم: منها الجرأة في قول ما 
لا يقــــال، في زمن يحــــاول الكثيرون تزيين 
الواقع، تأتي الأغنية لتمزق القناع وتقول 
”الناس أخطر من الضباع“، ولا ننســــى أن 
الجمهور المســــتهدف هم جيــــل الانهيار، 
الشــــباب العربــــي، الذي عــــاش الحروب 
والخيبــــات الاقتصادية، والــــذي رأى في 
الأغنية مرآة له، ففــــي عبارة ”الخبز ياكل 
تلخيص لمأساة جيل يعمل ليعيش،  فينا“ 
ثم يكتشــــف أن الحياة تأكله! ويكفي لهذه 
الأغنيــــة ما تمتعت به مما يمكن أن ندعوه 
”الانزيــــاح عن النمطيــــة“، فهــــذه الأغنية 
أو ”رابا  ترفض أن تكون“بوبا ســــطحيا“ 
عدوانيا“، بل تختار مساحة بينهما، حيث 

الألم يغنى بهدوء.
إن الأغنيــــة في النهاية ليســــت مجرد 
كلام، بــــل تحــــد للمســــتمع، هــــل مــــا زال 
بإمكاننــــا أن نكــــون بشــــرا أم أننا صرنا 
”أدوات خيانــــة“؟ يبدو أن الســــؤال الأهم: 
إذا صرنــــا نفضــــل الضباع على البشــــر، 
فهل هُزمنــــا أم هزمنا؟ ربما تكون الإجابة 
في كلمات الشــــامي نفســــه ”طاب السكن 
بالأرض ومننسى الحساب“، فالإنسان قد 

يعيش، لكنه نادرا ما ينسى.

 باريس - فاز مسلسل التشويق النفسي 
 A better man “النروجـــي ”إيه بيتر مـــان
بجائزة أفضل مسلسل طويل في مهرجان 
”كانســـيري“ فـــي حـــين نـــال البلجيكـــي 
”أوه، أوتـــو!“ Oh, Otto! لقـــب فئة الأعمال 

القصيرة.
قصة توم،  ويتنـــاول ”إيه بيتر مـــان“ 
رجـــل ذو ميـــول معادية للنســـاء ويتهجم 
عليهنّ عبر الإنترنت من دون أن يفصح عن 
اسمه. وعندما ينجح قراصنة المعلوماتية 
في كشف هويته، يتوارى من خلال التنكّر 
بـــزي امرأة لتجنـــب الملاحقـــة القانونية. 
هـــذا التحول الجـــذري يفتـــح عينيه على 
التحيزات الجندرية التـــي لم يكن يعيرها 
اهتمامـــا من قبـــل، مما يؤدي إلـــى رحلة 

داخلية نحو فهم للهوية والتعاطف.  
المسلســـل من بطولة أندرس باســـمو، 
إنغريد جييفر ويوناس ســـتراند غرافلي، 
ويُعـــرض علـــى منصـــات رقميـــة. يتميز 
المسلســـل بتناولـــه الجـــريء لموضوعات 
مثل التنمر الإلكتروني، الأدوار الجندرية، 
وثقافة الإلغـــاء، مما يجعلـــه عملا دراميا 

معاصرا يعكس تحديات العصر الرقمي. 
ومُنِحَـــت جائزة التمثيـــل إلى أندرس 
باســـمو الذي يـــؤدي الدور الرئيســـي في 
”إيـــه بيتر مان“. وفاز هذا المسلســـل أيضا 
بجائـــزة تلاميذ المدارس الثانوية. وحصل 
إنتـــاج نرويجـــي آخر يجمع بـــين الدراما 
العائليـــة والكوميديـــا هـــو ”نيبوبيبـــي“ 
على جائزة الســـيناريو، وعلى جائزة أداء 

خاصة أعطيَت لفريق الممثلين بأكمله.
وترأس لجنة التحكيم في هذه الدورة 
مـــن المهرجـــان، وهـــي الثامنـــة، المؤلـــف 
الموســـيقي الأميركـــي جيـــف روســـو، في 

غياب الممثل نورمان ريدوس الذي كان من 
المفتـــرض في البداية أن يتولى هذا الدور، 
ومـــن أبرز مـــن ضمّتهم اللجنـــة الممثلتان 
الفرنســـية لويز بورغوان والإسبانية لولا 

دويناس.
وتألقـــت النرويج أيضا في مســـابقة 
المسلســـلات الوثائقية إذ حازت جائزتها 
عـــن فيلم ”ذي إيجنـــت – ذي لايف أند لايز 
أوف ماي فاذر“، وهو تحقيق عن أب أخبر 

ابنه البالغ عشر سنوات أنه عميل سري.

رجل مغربي متمسك بتقاليد مجتمعه

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

االشلشافاف عبدالل

ي ي ور ي

ناق
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ربي ي ي

سامر سالم أحمد

قصة توم وهو رجل ذو 

ميول معادية للنساء 

ويتهجم عليهن ليلا عبر 

الإنترنت من دون أن يفصح 

عن اسمه
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قصة إنسانية ملهمة تبرز 

قوة العزيمة والتفاؤل 

وتركز على أهمية التعليم 

كقيمة لا يقيدها السن أو 

الأحكام الاجتماعية
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لاثة

ب ي و
كانتلــــي ا
ا

ما آ

ما فعله عبدالرحمن 

فواز الشهير بالشامي أنه حول 

الألم الإنساني إلى قصيدة 

موسيقية تدمي القلب 

قبل الأذن
لوجدنا أنها تقدم ثلا

مستويات من الألم:
الألم الجسدي في
عبارة ”عجبالي كتف 

حامل ولا قلت آخ بمرة“، 
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 برليــن - يعــــد جفــــاف العين مشــــكلة 
شــــائعة لم تعــــد تقتصر على كبار الســــن 
بل أصبحت منتشــــرة في جميــــع الفئات 
العمرية لأسلوب الحياة الذي بات يعتمد 
علــــى المكوث فترات طويلة أمام شاشــــات 

الأجهزة الإلكترونية.
الألمانية من  حذرت مؤسســــة ”عــــين“ 
أن العمل أمام الشاشــــات لمــــدة طويلة (8 
ساعات يوميا في المتوسط) يُصيب العين 
بالجفاف؛ حيث أنه يتسبب في فقدان جزء 
من الغدد ”الميبومية“، وهي غدد تقع على 
حافة الجفون وتنتج إفرازا زيتيا يُقلل من 

تبخر الدموع ويثبت الطبقة الدمعية.
وأوضحت المؤسســــة أن جفاف العين 
يحدث عندمــــا لا تنتج العــــين كمية كافية 
من السائل الدمعي أو عندما يكون تركيب 

السائل الدمعي غير سليم.
وتتمثل أعراض الجفاف في الاحمرار 
والحكــــة والحرقان والحساســــية للضوء 
وعــــدم وضــــوح الرؤيــــة، بالإضافــــة إلى 
الشعور بوجود حبيبات رملية في العين.

ويهدف علاج جفاف العين إلى الحفاظ 
على رطوبــــة العينين باســــتخدام قطرات 
العــــين التي لا تحتــــاج وصفــــة طبية، أو 
أدوية موضعية أو فموية يصفها الطبيب، 
وربما تســــتدعي بعض الحالات الخضوع 

لإجراء طبي جراحي أو غير جراحي.
ويمكن مواجهة جفاف العين من خلال 
أخــــذ فترات راحة منتظمة أمام الشاشــــة، 
مــــع تنــــاول كميــــات كافية من الســــوائل 

وممارسة تمارين الرَمش.
كما أنه من المفيــــد اتباع نظام غذائي 
صحي ومتوازن يحتــــوي على الكثير من 

أحمــــاض أوميجــــا 3 الدهنية، مــــع اتباع 
نمط نوم منتظم.

ويؤدي العمل لوقت طويل على شاشة 
الكمبيوتر بشــــكل متواصــــل، إلى جفاف 
العــــين وإجهادهــــا وتعبها. وقــــد يعاني 
المتضــــررون من الشاشــــات بما يســــمى 

متلازمة رؤية الكمبيوتر.
ويقول البروفيسور وولف لاغريز من 
عيــــادة العيون بجامعة فرايبورغ عن هذه 

المتلازمة: ”هذا مصطلح جديد نسبيا.“
ويشــــغل وولف لاغريز، منصب عضو 
فــــي المجلس التنفيــــذي للجمعية الألمانية 
لطــــب العيون، التي أشــــارت في منشــــور 
حديــــث إلى أن المســــاعدات البصرية مثل 
العدســــات، يمكن أن تكون أيضا جزءا من 
المشــــكلة عندما يتعلق الأمر بإجهاد العين 
الرقمــــي، حســــب تقريــــر لصحيفة تاغس 

شاو الألمانية.
إن متلازمة رؤية الكمبيوتر تنجم عن 
حقيقة أننا نرمش بشــــكل أقل بكثير أمام 
الكمبيوتر، كما يوضح لاغريز. لأنه ”حتى 
نتمكن من اســــتيعاب أكبــــر قدر ممكن من 
المعلومات المرئية من الشاشة، فإننا نقوم 
بشكل لا إرادي بتقليل تردد رمش العيون، 
بمقــــدار ثلاثــــة أضعاف. وهــــذا يعني أن 
الغشــــاء المســــيل للدموع لم يعد مستقرا، 
وينفتح بســــرعة أكبر تصبح العين متعبة 

وربما حمراء قليلا في نهاية اليوم.“
ونصح لاغريــــز، أيضا بأخــــذ فترات 
راحة قصيرة قائــــلا ”ربما تغمض عينيك 
لمدة عشــــر ثوان كل عشر دقائق حتى يهدأ 
ســــطح العــــين، أو ربما تمســــك كتابا أو 

صحيفة لقراءته بعيدا عن الشاشة.“
 تونس - فـــي إنجاز طبي جديد نجح 
الفريـــق الطبي لقســـم جراحـــة الأطفال 
بورقيبة  فطومة  الجامعي  بالمستشـــفى 
في محافظة المنستير (شرق)، بالتعاون 
مع فريق من مستشفى“ نيكر“ في فرنسا 
وتحت إشـــراف المركز الوطني للنهوض 
بزرع الأعضاء، في إجراء عملية زرع كبد 
لطفل يبلغ من العمر 8 ســـنوات، تبرع له 

والده بجزء من كبده.
وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها إن 
العمليـــة الدقيقة أجريت يوم الجمعة 25 
أبريل 2025، بمشاركة طواقم طبية وشبه 
طبيـــة متعددة الاختصاصـــات، وتكللت 
الطفـــل  ويخضـــع  الكامـــل.  بالنجـــاح 
ووالده حاليًا للمتابعـــة الطبية الدقيقة 

ويتماثلان للشفاء.
وأكدت الـــوزارة أن ”هـــذه النتيجة 
المشـــرّفة تعزّز مكانـــة تونس كرائدة في 
مجـــال زراعـــة الأعضاء، بفضـــل كفاءة 

أطبائنا والتنســـيق المحكم بين مختلف 
الفرق الصحية.“

وتعـــرف تونـــس تطورا مطـــردا في 
المجـــال الصحي وخصوصـــا في مجال 
زراعـــة الأعضـــاء باســـتخدام تقنيـــات 

متطورة.

وبـــدأت ممارســـة زرع الأعضاء في 
تونس منذ ســـنة 1986، من خلال إجراء 
أول عمليـــة زرع كلـــى من طـــرف فريق 

طبي بمستشفى شارل نيكول في تونس 
العاصمة.

وأجريـــت أول عمليـــة زرع قلب في 
تونس سنة 1993 بالمستشفى العسكري 
الأصلـــي للتعليم في تونس. وفي ســـنة 
1998 أجرى المركز الوطني لزرع النخاع 

العظمي أول عملية زرع له.
وأجريـــت أول عمليـــة زرع كبـــد في 
تونس ســـنة 2005. وفي سنة 2017 نجح 
الفريـــق الطبـــي بالمستشـــفى الجامعي 
فطومـــة بورقيبة في إجـــراء عملية زرع 

كبد لطفل.
ومنذ ذلك الحين تكرس الفرق الطبية 
التونســـية جهودها باستمرار للمرضى 
الذين يعانون من قصور أو فشل مزمن، 
لا رجعة فيه ونهائـــي، والمحتاجين إلى 
عـــلاج بديـــل، لوظيفة حياتية للجســـم 
مثـــل الكلـــى والكبـــد والقلـــب والرئـــة 

والبنكرياس.

وتعتبـــر عمليـــات أخـــذ الأعضـــاء 
البشـــرية وزرعهـــا أولويـــة فـــي نظام 
الرعايـــة الصحية التونســـية وتخضع 
للقانـــون عـــدد 22 – 91 المـــؤرخ فـــي 25 

مارس 1991.
ويسمح فقط للمستشفيات العمومية 
بأخـــذ الأعضـــاء البشـــرية وزرعها في 
تونس. إلا أنه يُســـمح بزرع القرنية في 

المصحات الخاصة.
وأنشـــئ المـركـــز الوطنـــي للنهوض 
بـــزرع الأعضـــاء فـــي ســـنة 1995، وهو 
الممارســـات  قواعد  لتطبيـــق  الضامـــن 
الجيـــدة لإســـناد الأعضـــاء، وتدريـــب 
الطاقم الطبي وشـــبه الطبـــي، وتوفير 
المــــوارد اللازمـــة، وخاصة مـــع تغطية 
كاملـــة لنفقات الزرع مـــن قبل صناديق 
التأمين على المـــرض أو من قبل الدولة، 
بالأعضاء  بالتبرع  المســـتمر  والنهوض 

لعامة الناس.
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 لايــدن (هولانــدا) - طــــوّر فريــــق مــــن 
العلماء في هولندا أســــلوبا جديدا لإنتاج 
خلايــــا جــــزر البنكريــــاس مــــن الخلايــــا 
الجذعية، مــــا يمهّد الطريــــق لعلاج واعد 
لمرضــــى الســــكري مــــن النــــوع الأول دون 

الحاجة إلى متبرعين متوفين.
البنكريــــاس  جــــزر  خلايــــا  وتعــــرف 
بأنهــــا مجموعــــات صغيرة مــــن الخلايا 
المتخصصة داخل البنكرياس، منها خلايا 

بيتا المسؤولة عن إفراز الأنسولين.
وطوّر فريق البحــــث بقيادة الدكتورة 
بهارة رجائي، أخصائية الطب التجديدي 
فــــي المركز الطبي لجامعــــة لايدن، تقنيات 
متقدمــــة لتحســــين إنتاج خلايــــا بيتا من 
الخلايــــا الجذعيــــة. ويعــــدّ هــــذا الإنجاز 
خطوة مهمة نحو توفير مصدر مســــتدام 
وفعــــال لعلاج مرضى الســــكري من النوع 
الأول، خصوصا أولئك الذين لا تناســــبهم 
طــــرق الزراعــــة التقليدية المعتمــــدة على 

المتبرعين المتوفين.

ويركز النهــــج الجديد على إنتاج جزر 
بنكرياســــية وظيفيــــة باســــتخدام خلايا 
جذعية متعددة القــــدرات، يمكن تحويلها 
إلــــى خلايا شــــبيهة بخلايا بيتــــا المنتجة 
للأنســــولين. وقــــد أثبتــــت هــــذه الخلايا 
فاعليتهــــا في التجــــارب الحيوانية، حيث 
حافظت على وظيفتها الحيوية بعد الزرع.

وتعــــدّ خســــارة خلايــــا بيتــــا، التــــي 
تتحكم في مســــتوى الســــكر في الدم عبر 
إفراز الأنســــولين، السمة الأساسية لمرض 
الســــكري مــــن النــــوع الأول، وهو مرض 
مناعي ذاتي يصيب الملايين من الأشخاص 
فــــي مختلف مناطق العالــــم، معظمهم من 

الأطفال والشباب.
وفــــي الســــنوات الســــابقة اعتمــــدت 
”زراعة خلايا الجزر“ على الحصول عليها 
مــــن بنكرياس متبرعين متوفــــين، وهو ما 

حدّ من انتشار العلاج. كما أن هذا الإجراء 
يتطلب استخدام أدوية مثبطة للمناعة، ما 
يجعله خيارا مناسبا فقط للمرضى الذين 
تفــــوق فوائد الزراعة لديهــــم مخاطر هذه 

الأدوية.
وفــــي المقابــــل توفر التقنيــــة الجديدة 
مصدرا قابلا للتوســــع مــــن خلايا الجزر 
المنتجــــة للأنســــولين، دون الاعتماد على 
المتبرعين، مع إمكانية تصنيعها في بيئات 

سريرية وفقا لمعايير موحدة.
وأشــــارت رجائــــي إلــــى أن التحديات 
المنتــــج  انتظــــام  عــــدم  مثــــل  الســــابقة، 
النهائي وتلــــف بنية خلايا الجــــزر أثناء 
مراحــــل التنقيــــة، تم تجاوزهــــا من خلال 
بروتوكــــولات جديدة تحافــــظ على جودة 

الخلايا وفاعاليتها.
الأميركية  وتشارك شــــركة ”فيرتكس“ 
بدورها فــــي أبحاث متقدمــــة لتطوير هذا 
النــــوع من العلاج، حيث ســــجلت عمليات 
زرع ناجحــــة لخلايــــا جــــزر مشــــتقة مــــن 
الخلايا الجذعية، رغم اســــتمرار تصنيف 
هذا الأسلوب كعلاج تجريبي في الولايات 

المتحدة.
وتوضح الدراســــة أن هــــذه التقنية لا 
تبشــــر فقط بعلاج فعال لمرضى السكري، 
بل قد تســــاهم أيضا فــــي تطوير علاجات 
خلويــــة لحالات طبية أخــــرى ضمن نطاق 

الطب التجديدي.
وداء الســــكري من النوع الأول، والذي 
كان يُعــــرَف فــــي الســــابق بــــداء ســــكري 
اليافعــــين أو داء الســــكري المعتمــــد على 
الأنســــولين، هو حالة مزمنــــة، ينتج فيها 
البنكرياس كمية صغيرة من الأنســــولين. 
والأنسولين هو هرمون يستخدمه الجسم 
للسماح للسكر (الغلوكوز) بدخول الخلايا 

لإنتاج الطاقة.

مختلفـــة،  عوامـــل  تـــؤدي  وقـــد 
منهـــا الخصائـــص الوراثيـــة وبعـــض 
الفايروسات، إلى الإصابة بداء السكري 
من النوع الأول. ورغم أن داء السكري من 
النـــوع الأول يظهر عـــادةً في الطفولة أو 
المراهقة، لكنه قد يصيب البالغين أيضًا.

وبعـــد إجراء الكثير مـــن الأبحاث لم 
يتوصـــل الباحثون إلى علاج نهائي لداء 
الســـكري من النوع الأول. ويركز العلاج 
علـــى التحكم فـــي كمية الســـكر في الدم 
باستخدام الأنســـولين والنظام الغذائي 
واتبـــاع نمـــط حياة صحي لمنـــع حدوث 

مضاعفات.
ويمكن أن تظهر أعراض داء السكري 
مـــن النـــوع الأول لدى الأطفـــال بصورة 

مفاجِئَة، وقد تتضمن ما يلي:
[ الشعور بالعطش أكثر من المعتاد

[  كثرة التبول
ل في الفراش بالنســـبة إلى  [  التبوُّ
الأطفـــال الذين لم تكُن عادتهم التبول في 

الفراش ليلاً
[  الشعور بالجوع الشديد
[ فقدان الوزن دون تعمد

[ سرعة الغضب والانفعال أو ظهور 
تغيرات مزاجية أخرى

[ الشعور بالتعب والضعف
[  ضبابية الرؤية

ولا يُعـــرف الســـبب الدقيق للإصابة 
بداء الســـكري مـــن النـــوع الأول. وعادةً 
ما يدمر جهاز المناعة في الجســـم، الذي 
يكافـــح الفايروســـات والبكتريا الضارة 
المنتِجـــة  الخلايـــا  طبيعيـــة،  بصـــورة 
للأنســـولين (الخلايـــا الجزيريـــة) فـــي 

البنكرياس.
وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما 

يلي:

[ الخصائص الوراثية
والعوامل  للفايروســـات  التعرض   ]

البيئية الأخرى
وبمجرد تدمير عدد كبير من الخلايا 
الأنســـولين  كميـــة  ســـتقل  الجزيريـــة، 
التي يفرزها الجســـم أو ينقطـــع تمامًا. 
والأنسولين هو هرمون تُفرزه غدة توجد 

خلف المعدة وأسفلها (البنكرياس).
الأنســـولين  البنكريـــاس  ويُطلـــق 
في مجـــرى الـــدم. ثم ينتقل الأنســـولين 
عبر الجســـم، ما يسمح للســـكر بدخول 
الخلايا. ويُقلِّل الأنســـولين نسبة السكر 

الموجودة في مجرى الدم.
وعندمـــا ينخفض مســـتوى الســـكر 
فـــي الدم، يُفرز البنكريـــاس كمية أقل من 
الأنســـولين في مجرى الدم. والغلوكوز، 
أو الســـكر، هو مصدر الطاقة الرئيســـي 
للخلايـــا التي تتكـــون منهـــا العضلات 

والأنسجة الأخرى في الجسم.
مصدريـــن  مـــن  الغلوكـــوز  ويأتـــي 
رئيســـيين: الطعام والكبد. حيث يمُتَصّ 
الســـكر فـــي مجرى الـــدم، ومنـــه يدخل 
ن  الخلايا بمســـاعدة الأنســـولين. ويخزِّ

الكبد الغلوكوز في شكل غليكوجين.
مســـتويات  انخفـــاض  حـــال  وفـــي 
الغلوكوز، مثلما يحـــدث عند عدم تناول 
الطعـــام لفتـــرة طويلـــة، يحلـــل الكبـــد 
ن إلـــى غلوكوز. وهذا  الغليكوجين المخُزَّ
يحافـــظ علـــى مســـتوى الغلوكوز ضمن 

النطاق الطبيعي.
أمـــا في حالة الســـكـري مـــن النـوع 
الأول، فـلا يـوجد أنسولين يسمح بنفـاذ 
الغلـوكـــوز إلى الخـلايـــا. ونتيجة لذلك، 
يتراكـــم الســـكـر فـــي مجـرى الـــدم. وقد 
يـــؤدي ذلك إلى حـــدوث مضاعفات تهدد 

الحياة.

 لنــدن - أشارت دراسة جديدة إلى أنه 
يجـــب على الأطباء أن يصفوا ممارســـة 
الذين  للمرضـــى  الرياضيـــة  التماريـــن 
يعالجون من الســـرطان لمساعدتهم على 

مواجهة الآثار الجانبية للعلاجات.
ووجـــد الخبراء أن النشـــاط البدني 
خـــلال العلاج يمكـــن أن يعـــزز الصحة 
النفســـية والنـــوم وقال من يمارســـون 
التماريـــن الرياضيـــة إن لديهـــم نوعية 
حياة ممتازة، بحســـب ما أوردته وكالة 

الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وشـــهدت الدراســـة الجديـــدة التي 
نشـــرت فـــي المجلـــة البريطانيـــة للطب 
الرياضـــي، إجـــراء الخبـــراء مراجعـــة 

واسعة للأدلة المتاحة في هذا الصدد.
وجمـــع الباحثون في الصين بيانات 
من 80 مراجعة منهجية التي تحققت من 
الصلة بين ممارســـة التمارين الرياضية 

وأنواع مختلفة من السرطان.
التماريـــن  أن  المراجعـــة  ووجـــدت 
الرياضيـــة مقارنة بالرعايـــة العادية أو 
عدم ممارســـة تمارين، قللت بشكل كبير 
آثـــار جانبيـــة معينة على صلـــة بعلاج 
والأعصـــاب  القلـــب  وتلـــف  الســـرطان 

وتشوش الدماغ.
ويمكن أن تســـاعد أنواع مختلفة من 
التماريـــن الرياضية خـــلال تلقي علاج 
الســـرطان فـــي إدارة البدانـــة وخفض 
دهون الجســـم وتحســـين كتلة الجســـم 

النحيلة.
كما ينظم النشـــاط البدني مؤشرات 
الصحـــة الرئيســـية فـــي الجســـم مثل 

مؤشرات الأنسولين والالتهاب.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن التمارين 
يمكن أن تشمل اليوجا والرياضة العامة 
من  لتعزيز جودة النوم و“التاي تشـــي“ 

أجل القلق.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من 
أي  الدراسات للمســـاعدة في ”توضيح“ 
نوع محدد من الرياضات يمكن أن يكون 

مفيدا لأنواع السرطانات المختلفة.

وكشـــفت المراجعة العلمية الشـــاملة 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تساهم 
بشكل فعّال في الحد من الآثار الجانبية 
المرتبطة بعلاجات الســـرطان، في نتائج 
تُعـــدّ الأوســـع نطاقًا حتـــى الآن في هذا 
المجال، وعلى الرغم من وجود دراســـات 
سابقة تناولت تأثير النشاط البدني على 
صحة مرضى الســـرطان، فإن العديد من 
الثغـــرات البحثية كانت لا تـــزال قائمة 

حتى ظهور هذه المراجعة.
وقالـــت جمعيـــة مســـاعدة مرضـــى 
ممـارســـة  إن  الألمـانيـــة  الســــرطان 
الـرياضة تحظـى بأهميـة كبيـرة لمـرضى 
الســـرطان، إذ أنها  تعمل على تحســـين 
الحالـــة الصحية للجســـد والنفس على 

حد سواء.

 وأوضحـــت الجمعيـــة أن ممارســـة 
تماريـــن تقويـــة العضـــلات تســـهم في 
الحفـــاظ علـــى  الكتلـــة العضلية لمرضى 
الســـرطان وتقويـــة العظـــام والأربطـــة 
والأوتار لديهم، في حين تعمل ممارســـة 
رياضـــات قـــوة التحمـــل، مثـــل المشـــي 
وركـــوب  الدراجة  والســـباحة  والركض 
الهوائيـــة، على تحســـين وظائف القلب 

والأوعية الدموية والجهاز  التنفسي.
ممارســـة  أن  الجمعيـــة   وأضافـــت 
الرياضـــة تعمـــل أيضـــا على تحســـين 
الحالة النفســـية  والمزاجية لدى مرضى 
الســـرطان، كونهـــا تعـــد ســـلاحا فعالا 
والتوتـــر  الاكتئـــاب  والقلـــق  لمحاربـــة 

النفسي.

الغشاء المسيل للدموع لم يعد مستقرا

دراسة تدعو إلى وصف الرياضة 

إلى جانب علاج السرطان

التقنية سوف تساهم في تطوير علاجات خلوية لحالات طبية أخرى

تقنية جديدة تعيد الأمل في علاج دائم 
لمرضى السكري من النوع الأول

أسلوب حديث لإنتاج خلايا متخصصة داخل البنكرياس 
من الخلايا الجذعية

توصل باحثون هولنديون إلى تقنية 
جديدة من شــــــأنها أن تمنح مرضى 
ــــــوع الأول أملا  الســــــكري مــــــن الن
في عــــــلاج دائم وفعّال. ولا تبشــــــر 
هــــــذه التقنية بعلاج فعــــــال لمرضى 
السكري فقط، بل قد تساهم أيضا 
في تطوير علاجــــــات خلوية لحالات 
ــــــة أخــــــرى ضمن نطــــــاق الطب  طبي
ــــــة في  ــــــل التقني ــــــدي. وتتمث التجدي
تطوير أســــــلوب حديث لإنتاج خلايا 
من  البنكرياس  داخــــــل  متخصصة 

الخلايا الجذعية.

كيف نواجه جفاف العين الناتج 

عن العمل طويلا أمام الشاشات

نجاح عملية زرع كبد لطفل في مستشفى 
فطومة بورقيبة بتونس

النشاط البدني خلال العلاج 

يمكن أن يعزز الصحة 

النفسية والنوم وقال من 

يمارسون التمارين الرياضية 

إن لديهم نوعية حياة ممتازة

هذا الإنجاز يعد خطوة نحو 

توفير مصدر مستدام لعلاج 

مرضى السكري، خصوصا 

أولئك الذين لا تناسبهم 

طرق الزراعة التقليدية

العملية تمت بمشاركة 

طواقم طبية وشبه طبية 

متعددة الاختصاصات، 

ويخضع الطفل ووالده حاليا 

للمتابعة الطبية الدقيقة



 خان يونس (الأراضي المحتلة) - تفترش 
الأرض لساعات  النازحة ”سوزان شـــعت“ 
منذ الصباح على شارع إسطبل الخيل في 
مواصي خـــان يونس جنـــوب قطاع غزة، 
في انتظار قدوم ســـيارة التكية، للحصول 
على بعض الطعام لإطعـــام أطفالها الذين 
يتضرعون جوعاً، وذلك في ظل اســـتمرار 
إغلاق المعابر، والحصار المشدد على قطاع 

غزة منذ 2 مارس الماضي.
وقالـــت شـــعت (58 عاما) فـــي حديث 
مع مراســـل ”وفـــا“، ”كل يـــوم أحضر قبل 

وصـــول التكيـــة لأحجـــز مكانا، مـــن أجل 
الحصـــول على وجبة طعام لعائلتي، نظرا 
لتهافـــت الكثير مـــن النازحـــين لتحصيل 
ما يســـتطيعون أخذه، مبينـــة أن الظروف 
الصعبة، وعـــدم وجود مقومـــات الحياة، 

هما من دفعاها إلى هذا الأمر.“
علـــى  للحصـــول  حضورهـــا  وعـــزت 
الطعام إلـــى مرض زوجهـــا المزمن، وعدم 
قدرته على الوقوف في الطابور لســـاعات، 
ما يضاعف حجم معاناة النساء في إدارة 

أمور بيوتهن.

وأشارت شـــعت، إلى أنه قبل شهرين 
كانت هناك مســـاعدات تقـــدم للنازحين، 
وكانت أسعار المواد الغذائية في متناول 
الجميع، أما الآن فلا يوجد شـــيء بسبب 
توقـــف المســـاعدات الغذائية مـــن جهة، 
وارتفاع الأسعار بشـــكل خيالي من جهة 

أخرى.
وتابعـــت، ”لا أمتلـــك المـــال لشـــراء 
الطحين، الذي أصبح سعر الكيلو الواحد 
25 شـــيكلا، أي ما يعادل ثمانية دولارات، 
كمـــا أن الخضراوات أســـعارها مرتفعة، 
مبينة أن ســـعر كيلو الطماطم 25 شيكلا، 
والبصل 40 شـــيكلا، والخيار 20 شيكلا، 

ناهيك عن باقي أسعار المواد الغذائية.“
وأردفت قائلة، ”الوضع يزداد ســـوءا 
يوما بعد يـــوم، وإذا توقفـــت التكية عن 
إعـــداد الطعام فســـتحل علينـــا مجاعة، 
وســـنموت جوعا، مؤكدة أن الوجبة التي 
تحصل عليهـــا باتت المصدر الأساســـي 

لإطعام أطفالها.“
نهـــاد  النـــازح  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
عبدالواحد (48 عاما)، إن ارتفاع الأسعار 
غير المعقـــول، وعدم توفـــر الخضراوات 
ومســـتلزمات الطعـــام، دفعـــا الآلاف من 
النازحـــين إلـــى الوقـــوف علـــى طابـــور 
التكيـــات لســـاعات طويلة، فـــي انتظار 
الحصـــول على وجبة طعام بالكاد تســـد 

جوع أطفالهم.

اعتـــاد  أنـــه  عبدالواحـــد،  وأضـــاف 
الحصول على الطعام من التكية منذ أكثر 
من شهرين، بسبب عدم مقدرته على توفير 
الطعام لعائلته، مشيرا إلى أنه لم يحصل 
أمس علـــى وجبة طعـــام كافيـــة لعائلته، 
فاضطُر أن يســـتدين مبلغا من المال لشراء 

كيلوغرامـــين مـــن الطحين لإعداد 
الخبـــز، مبينـــا أن حاله كحال 
العديـــد من النازحـــين الذين 

يواجهون المعاناة نفسها.
وأوضح، أن التكية 

هي الملاذ الباقي 
للنازحين في مواصي 

خان يونس في ظل 
استمرار إغلاق 
المعابر، وارتفاع 
الأسعار، مؤكدا 
أنه إذا توقفت 

التكية فإن 
الآلاف من 

سكان المواصي 
سيموتون جوعًا.

من جهته، قال 
النازح محمد انشاصي 

(44 عاما)، ”في ظل 
الظروف التي نعيشها، 
وإغلاق المعابر، وعدم 

تدفق المساعدات، لا 

يســـتطيع أحد أن يُعِـــدّ الطعـــام لعائلته، 
فالكثيـــر مـــن النازحـــين يضطـــرون إلـــى 
التوجه إلى التكية، لأنها توفر لهم العديد 
من المستلزمات كالحطب، والمواد الغذائية، 
الأســـعار  لارتفاع  نظـــرا  والخضـــراوات، 

بشكل جنوني.“
وأضاف انشـــاصي، ”أن التكية تساعد 
النازحين بشـــكل كبير ورئيســـي 
في حياتهم اليومية، 
وهي سبب بقائهم على 
قيد الحياة،“ مبينا أنه 
”في معظم الأحيان يعود 
إلى الخيمة بخفي حنين، 
دون الحصول على 
الطعام، لأنه قليل 
ولا يكفي

 الجميع.“
وحاله لا 
يختلف عن حال 
المواطن سامر الأسطل 
(45 عاما)، الذي لا يستطيع 
هو الآخر توفير الطعام 
لأسرته، فيقول، ”لا شيء لدي 
لأطعم أطفالي، فلا أمتلك 
المال لشراء المواد الغذائية 
والخضراوات، ولا توجد 
مساعدات غذائية مقدمة لنا 
في ظل الحصار الإسرائيلي

وإغـــلاق المعابر، لذلك أحرص كل يوم على 
التوجـــه إلـــى التكية، علـــى أمل الحصول 

على الطعام.“
وبين الأسطل، وهو يعيل أسرة مكونة 
من ســـبعة أفراد، أنه إذا حضـــرت التكية 
يبـــدأ الصـــراع والتدافع بـــين النازحين، 
للحصول على بعـــض الأكل، قائلا، ”خلال 
خمس دقائق ألي لحق لحق، والّي ما لحق 

بات جوعان.“
وأكد، أن أغلبية النازحين في مواصي 
خان يونس عايشـــين على التكية، واختتم 
بالقـــول ”الله يكون إلهـــم معين، الناس ما 
في إشـــي عندهم، ربنا يســـتر مـــن الأيام 

القادمة.“
لبرنامج  التنفيذيـــة  المديـــرة  وكانـــت 
الأغذية العالمي ســـيندي هينســـلي ماكين 
قد أكدت إرســـال آخر شـــحنة مـــن الغذاء 
إلـــى قطاع غزة منذ نحو 7 أســـابيع، وأنه 
لم يتبق لدى البرنامج أي مخزون يرســـله 

إلى منكوبي القطاع.
وحـــذرت ماكين من الظـــروف الكارثية 
التي يعيشـــها سكان غزة، حيث يواجهون 
وضعا مأساويا ويتضورون جوعا، بسبب 
النقـــص الحاد فـــي الإمـــدادات الغذائية، 
موضحة أن هناك مخاوف جدية من تفاقم 
الأزمة الإنســـانية ووقوع مجاعة شـــاملة، 
نتيجة عجـــز البرنامج عـــن الوصول إلى 

القطاع وتقديم المساعدات الضرورية.

 دمشــق - في إحدى أمسيات أواخر 
ينايـــر، اقتحـــم 12 رجـــلا ملثمـــا منزل 
عائلة أم حســـن في دمشق وهددوا أفراد 
العائلـــة ببنادق كلاشـــنيكوف وأمروهم 

بالمغادرة.
وحـــين قدمـــوا وثائق الملكيـــة، اعتقل 
الرجال الشـــقيق الأكبر لأم حســـن، وقالوا 
إنهم لـــن يفرجوا عنه إلا بعـــد مغادرتهم. 
وقالت أم حســـن التي اكتفت بالكشف عن 
كنيتها خوفا من أن تصبح هدفا للانتقام، 
إن العائلـــة ســـلمت المنزل بعد 24 ســـاعة، 
واســـتلمت شـــقيقها منهكا من مقر جهاز 
الأمن العـــام المحلي وتظهر عليها علامات 

الضرب والكدمات.
وأم حســـن من الأقليـــة العلوية التي 
ينتمـــي إليها الرئيس الســـوري الســـابق 

بشار الأسد.
وقصة أم حسن وأسرتها ليست فريدة 

من نوعها.
وقـــال مســـؤولون ســـوريون وزعماء 
علويون ومنظمات حقوقية و12 شـــخصا 
ممن قصوا حكايات عن تعرضهم لحوادث 
مماثلة إن منذ تولي الرئيس المؤقت أحمد 
الشرع السلطة في ديسمبر، أجبرت قوات 
الأمـــن المئات مـــن العلويين علـــى مغادرة 

منازلهم في دمشق.
وقال بســـام الأحمد، المديـــر التنفيذي 
لمنظمـــة ”ســـوريون مـــن أجـــل الحقيقـــة 
والعدالة“، ”أكيد لا نحكي عن حالات فردية 
عم نحكي عن مئـــات ربما آلاف من حالات 

الطرد.“
ولم ترصـــد تقاريـــر ســـابقة عمليات 
إخـــلاء جماعيـــة للعلويـــين مـــن منازلهم 

الخاصة.
وشـــغل العلويون العديد من المناصب 
العليـــا فـــي الحكومة والجيـــش، وأداروا 
شركات كبيرة في زمن بشار الأسد ووالده 
حافـــظ الأســـد اللذين حكما لأكثـــر من 50 

عاما.
ويتهمـــون الآن أنصار الشـــرع الذين 
كانـــوا ينتمـــون ســـابقا إلـــى فـــرع تابع 
لتنظيم القاعدة، بإساءة معاملتهم بطريقة 

ممنهجة كنوع من الانتقام.
وفــــي مارس، قُتل المئــــات من العلويين 

فــــي المنطقــــة الســــاحلية الغربيــــة 
لســــوريا، وامتد العنــــف الطائفي 
إلى دمشــــق، ردا فيمــــا يبدو على 

كمين نصبه مسلحون موالون للأسد 
لقوات الأمن الســــورية الجديدة أسفر عن 

سقوط قتلى.
وقال مسؤولان حكوميان إن الآلاف من 
الأشـــخاص طُردوا من منازلهم في دمشق 
منذ الإطاحة بالأسد أغلبهم من العلويين.

وأضاف المسؤولان أن معظمهم كانوا 
يقيمـــون فـــي مســـاكن حكوميـــة مرتبطة 
بوظائفهـــم في مؤسســـات الدولة، ولأنهم 

لـــم يعودوا يعملون، فقـــد فقدوا حقهم في 
الإقامة في تلك المساكن.

لكن مقابلات أجرتهـــا رويترز مع عدد 
من المسؤولين ومن تعرضوا للطرد تكشف 
أن مئات آخرين، مثل أم حســـن، طُردوا من 
منازلهم المملوكة لهم لمجرد أنهم علويون.

ولم تـــرد بعـــد وزارة الداخليـــة التي 
تشـــرف على جهـــاز الأمن العـــام ومكتب 

الشرع على طلبات التعليق.

لجنة الغنائم

تعهـــد الشـــرع باتبـــاع سياســـات لا 
تقصـــي أحـــدا لتوحيـــد بلـــد مزقته حرب 
أهليـــة طائفية على مـــدار 14 عاما ولجذب 

الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.
لكن العلويين يخشون أن تكون عمليات 
الإخلاء جزءا من تصفية حسابات طائفية 

ممنهجة من قبل حكام سوريا الجدد.
وقال مسؤول في مديرية ريف دمشق، 
المســـؤولة عـــن إدارة الخدمـــات العامـــة، 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، إنهم تلقوا 
المئات من الشـــكاوى من أشخاص طُردوا 

باستخدام العنف.
وقـــال رئيـــس بلدية علـــوي في إحدى 
ضواحي دمشـــق، طلب أيضا عدم الكشف 
عن اســـمه نظرا لحساســـية الأمر، إن 250 

عائلة من أصل 2000 عائلة هناك طُردت.
وأطلع رئيس البلدية 

رويترز على مكالمة 
مسجلة في مارس مع 

شخص يدعي أنه 
عضو في جهاز 

الأمن العام، وهو 
جهاز جديد مكون 

من مقاتلين من 
المعارضة السورية 

ممن أطاحوا 
بالأسد.

وطلب مسؤول جهاز 
الأمن العام من رئيس البلدية 

أن يجد منزلا شاغرا لعائلة 
تنتقل من الشمال. وحين قال 

رئيس البلدية إنه لا توجد شقق 
للإيجار، طلب منه المسؤول 

إخلاء أحد تلك 
المنازل التي 

يملكهــــا ”هؤلاء الخنازير“، في إشــــارة إلى 
العلويين.

وقال ثلاثة مســـؤولين كبـــار في جهاز 
الأمن العام إن الســـلطات الجديدة شكلت 
لجنتـــين لإدارة ممتلكات أفراد يُعتقد أنهم 
مرتبطـــون بالنظـــام الســـابق. وقالوا إن 
إحدى اللجنتين مســـؤولة عـــن المصادرة، 

بينما تتولى الأخرى معالجة الشكاوى.
ولم يتســـن لرويترز معرفة ما إذا كان 
الشـــرع على علم بطرد أصحاب المنازل من 
مساكنهم أو ما إذا كان مكتبه يشرف على 

اللجنتين.
وأفـــادت مصادر جهاز الأمن العام بأن 
اللجنتين تشـــكلتا مع اقتراب قوات الشرع 
من دمشـــق في ديســـمبر على غـــرار كيان 
مماثل يُعرف باســـم ”لجنة غنائم الحرب“ 

في معقل الشرع السابق في إدلب.
وقال الأحمد من منظمة ”سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة“ إن عمليات الإخلاء 
هـــذه من المؤكـــد أنهـــا ســـتُغير التركيبة 
السكانية للمدينة، إنها ”شبيهة بمحاولات 
الأســـد التي عملها في مناطـــق المعارضة 
أو المناطق الســـنية. عـــم نحكي عن نفس 
الممارســـة ولكن ضحايا مختلفين وجهات 

فاعلة مختلفة.“
وفي السادس عشـــر من أبريل، قدمت 
منظمـــة ”ســـوريون مـــن أجـــل الحقيقـــة 
والعدالة“ شـــكوى إلى مديرية ريف دمشق 
طالبـــت فيهـــا بوقـــف انتهـــاكات الملكية 
الممتلـــكات  وإعـــادة  طائفيـــة“  ”بدوافـــع 

المنهوبة.

أوامر بالإخلاء

نقل حافظ الأسد العلويين من المناطق 
الحضرية  المراكـــز  إلى  الســـاحلية 
للمساعدة في توطيد سلطته.

وقال فابريس بالانش، 
الخبير في الشؤون 
السورية والأستاذ 
المساعد في جامعة 
ليون 2، إن الأسد 
أقام منشآت عسكرية 
ووحدات سكنية 
للجنود وعائلاتهم 
حول دمشق حيث مثل 
العلويون نسبة كبيرة 
من السكان هناك. وكان تمثيل 
العلويين في الجيش غير متناسب.
وقال بالانش إن نحو نصف 
مليون علوي انتقلوا إلى المناطق 
الساحلية بعد طردهم من العاصمة 
وحمص وحلب وأجزاء أخرى 
من سوريا عقب سقوط

 الأسد.
وفي ضاحية 
الأسد العلوية التي 
تغير اسمها الآن 
إلى ضاحية الشام، 
قالت أم حسين، 
وهي موظفة 
مدنية وأم لأربعة 
أطفال، إن رجلين

 

مســـلحين ملثمين جـــاءا إلـــى منزلها في 
الســـادس عشـــر من يناير وقالا إنهما من 

جهاز الأمن العام.
وقال جوشـــوا لانديـــس، الخبير في 
الشؤون الســـورية ومدير مركز دراسات 
الشـــرق الأوســـط في جامعة أوكلاهوما، 
إن جهاز الأمن العام الذي أنشـــأه الشرع 
يبـــدو أنه امتـــداد للقـــوة الأمنيـــة التي 

حكمت محافظة إدلب.
وأضـــاف أن جهاز الأمن العام يبدو 
الآن وكأنه الشـــرطة ومكتب التحقيقات 
الاتحـــادي ووكالة المخابـــرات المركزية 
والحرس الوطني، كلهم في جهاز واحد.
وقالت أم حســـين إن الرجال منحوها 
مهلة 24 ساعة للمغادرة، لأن ابنها يعتمد 
على كرســـي متحـــرك. وخاطبت عددا من 
الجهـــات الحكومية للاحتفـــاظ بمنزلها، 

وحصلت على بعض التطمينات.
وفـــي اليـــوم التالـــي، نحو الســـاعة 
العاشـــرة صباحا، عاد الرجال وأمهلوها 
دقيقتين للمغادرة. وقالت أم حســـين إنهم 
صادروا أيضـــا متجرا تملكه عائلتها في 

الحي، وكانت تؤجره.
وأضافت أم حســـين ”نعيش في هذا 
المنـــزل منذ أكثر من 22 عاما. اســـتثمرنا 
فيه جميع أموالنا ومدخراتنا. لا نستطيع 

تحمل تكاليف استئجار منزل آخر.“
وتحدثـــت رويتـــرز مـــع اثنـــين من 
أفراد قـــوات الأمن في المنـــازل الخاصة 
التي احتلوها. واســـتولى أحدهما على 
منزلـــين، أحدهما منزل أم حســـين، بعد 

إخلاء الملاك.
وحدتـــه  إن  محمـــد  حامـــد  وقـــال 
اســـتولت على أربعة منازل شاغرة تابعة 
لـ“الشـــبيحة“ وهـــي ميليشـــيا مســـلحة 
سيئة الســـمعة موالية للأســـد. وقال إن 
قوات الأمن لم تصادر أي شـــيء لا يخص 
”الشـــبيحة“، وتذكر بغضب أن منزله في 

إحدى ضواحي دمشـــق دمر أثناء الحرب 
الأهلية. وأضـــاف محمد أنـــه انتقل إلى 
العاصمة بعد سقوط الأسد، ولم يكن لديه 

مكان آخر يقيم فيه.

مصادرو الممتلكات

فـــي الثاني عشـــر مـــن فبرايـــر، دعا 
محافظ دمشـــق المواطنين الذين يشكون 
من مصـــادرة ممتلكاتهم ظلما إلى تقديم 

شكاوى إلى المديريات.
وزارت رويتـــرز إحدى هذه المديريات 
في مارس، حيث أكد المسؤول الذي رفض 
الكشـــف عن اســـمه، وجود نمـــط متكرر 
يتمثل فـــي قيام أفراد مســـلحين بإخلاء 
الســـكان دون أمر قضائـــي، ومنعهم من 
أخـــذ ممتلكاتهم، ثم الانتقـــال إلى مكان 

آخر.
وأفـــادت المصادر بأن غالبية عمليات 
المصادرة استهدفت سوريين من أصحاب 
الدخـــل المحدود والمتوســـط، ممن فقدوا 

وظائفهم ويفتقـــرون إلى الموارد اللازمة 
لسد رمقهم.

وقال مســــؤول آخر في مديرية أخرى 
بدمشــــق إن عمليات الإخــــلاء حدثت بين 
عشــــية وضحاها دون اتبــــاع الإجراءات 

القانونية المرعية.
وقــــال لانديس ”الأمر فوضــــوي، لكن 
هنــــاك نهجــــا وراء هــــذا الجنــــون، وهو 
إرهــــاب الناس وإعلام العالــــم أجمع بأن 
العلويين لم يعودوا في السلطة… لا توجد 
عدالة انتقالية. لا يوجد إلا ظلم انتقالي.“

وقالت رفاه محمود إن سبعة مسلحين 
اقتحموا شــــقتها في العشرين من فبراير 
وهددوا بقتلها هــــي وعائلتها العلوية ما 
لم تُســــلّمهم مفاتيح العقار الذي اشتروه 

قبل 15 عاما.
وشــــاركت رفاه مقطعــــا مصورا مدته 
دقيقتان و27 ثانيــــة مع رويترز تظهر فيه 
وهــــي تقف خلف بــــاب منزلهــــا وتجادل 
بشــــدة الرجــــال الذيــــن أنــــذروا العائلــــة 

بالمغادرة مع حلول الليل.

من لم يلحق بات جائعا

هات هويتك
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سوريا ما بعد الأسد: العلويون يدفعون ثمن الماضي

نساء وأطفال في العراء والعدالة الانتقالية تتحول إلى ظلم انتقالي في دمشق
منذ تولي أحمد الشــــــرع رئاسة سوريا، تتعرض عائلات علوية في دمشق 
لعمليات إخلاء قســــــري من منازلها تحت تهديد الســــــلاح، وفق شــــــهادات 
ومصادر حقوقية. الضحايا، ومنهم أم حسن، يتهمون قوات الأمن الجديدة 
بتصفية طائفية ممنهجة، وســــــط صمت رســــــمي وغياب إجــــــراءات قانونية 

عادلة لحماية الملكية.
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 لندن - تتجـــه الأنظار إلى ملعب ”نيو 
سان ماميس“ في مدينة بلباو الإسبانية، 
حيـــث يســـتضيف أتلتيـــك بلبـــاو فريق 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي، اليوم 
الخميس، في ذهاب قبـــل نهائي الدوري 
الأوروبي. وكان الفريقـــان قد وصلا إلى 
المربع الذهبي بعد مشـــوار طويل، كانت 
آخر مبارياته بدور الثمانية، حيث تغلب 
بلباو على رينجرز الأســـكتلندي بهدفين 
دون رد فـــي مجمـــوع المباراتـــين، فيمـــا 
احتـــاج مانشســـتر يونايتد إلـــى الوقت 
الإضافي ليفوز على ليون الفرنســـي 6-7 
في مجموع المبارتـــين، حيث فاز 5-4 في 

مباراة الإياب التي أقيمت على ملعبه.
ويدخـــل يونايتد، الفائـــز باللقب عام 
2017 ووصيف 2021، المواجهة مع مضيفه 
الباسكي وهو يقبع في المركز الرابع عشر 
في الدوري، بعد فشـــله في تحقيق الفوز 
خلال المراحل الخمس الأخيرة. وقد أفلت 
الأحد مـــن الهزيمة أمام بورنموث بفضل 
الدنماركي راسموس هويلوند الذي أدرك 

التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع. 
روبـــن  البرتغالـــي  مدربـــه  ويـــدرك 
أمـــوريم أن الفـــوز بالمســـابقة الأوروبية 
يشكل الســـبيل الوحيد للمشاركة القارية 
الموسم المقبل (دوري الأبطال)، لكن المهمة 
لن تكون ســـهلة ضد وصيف عامي 1977 
و2012 الذي سيكون متحفزا تماما لبلوغ 

النهائي كونه يقام على أرضه.
ويقدم بلباو بقيادة الشـــقيقين نيكو 
وإينياكـــي وليامس موســـما مميزا على 
صعيد الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز 
الرابع الأخيـــر المؤهل إلى دوري الأبطال 
الموســـم المقبل، وبالتالي مـــن المتوقع أن 
يعاني يونايتد للعـــودة بنتيجة إيجابية 
من ســـان ماميـــس حيث تلقـــى المضيف 
الباســـكي هزيمة وحيدة فقط هذا الموسم 
في جميع المســـابقات وتعـــود إلى نهاية 
أغســـطس أمام أتلتيكو مدريد (1-0) في 

الدوري المحلي.

سان ماميس سيزأر

وكتـــب بلباو فـــي حســـابه على 
”أكـــس“ فـــي وقـــت ســـابق مـــن هذا 
الأســـبوع ”ســـان ماميـــس ســـيزأر. 
نريد إبقـــاء هذا الحلـــم قائما“. وأقر 
أموريم بـــأن الفوز باللقب ســـيُعطي 
دفعة معنوية هائلة لفريقه، قائلا ”يُعد 
الفوز ببطولة مماثلة أمرا بالغ الأهمية 
لنا، فهـــو يعزز ثقتنا بأنفســـنا، ومهم 
بعدهـــا من أجـــل المســـتقبل، من أجل 

الموسم المقبل“. 
وأضـــاف ”اللعب فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا مختلـــف تمامـــا (يغيـــر وضع 
مواجهة  وطريقـــة  فالأجـــواء  فريقـــه). 
وميزانيـــة  (التحضيـــرات)  الصيـــف 
الصيف (التعاقدات)، كل شـــيء مُرتبط 

بهذه المسابقة.“
وخلافا لمشواره الكارثي في الدوري 
الممتاز، يبقى يونايتـــد الفريق الوحيد 

الـــذي لم يهـــزم قاريـــا هذا الموســـم بين 

الفـــرق التي خاضت يوروبا ليغ أو دوري 
الأبطـــال. وســـيطر ”الشـــياطين الحمر“ 
تماما على مباراة إياب ربع النهائي ضد 
ليون الفرنسي في ”أولد ترافورد“ قبل أن 

تعود نقاط ضعفهم المعُتادة لمطاردتهم.
وكان فريـــق أمـــوريم متقدما 0-2 في 
نهاية الشـــوط الأول وفي طريقه لحســـم 
بطاقة نصـــف النهائي كونه تعادل ذهابا 
2-2، لكنـــه وصـــل إلـــى الدقائق الســـت 
الأخيرة مـــن الشـــوط الإضافـــي الثاني 
وهـــو متخلـــف 4-2 بين جماهيـــره، قبل 
أن يحقق عـــودة رائعة بتســـجيله ثلاثة 
أهـــداف عبـــر القائـــد البرتغالـــي برونو 
فرنانديـــش وكوبي ماينـــو وقلب الدفاع 

هاري ماغواير.
وأمل فرنانديش الذي يتصدر ترتيب 
هدافي الفريق هذا الموسم بـ17 هدفا في 
كافة المســـابقات، أن يكـــون الهدف الذي 
سجله هويلوند الأحد والذي كان الثاني 

له فقط في الدوري منذ أوائل ديســـمبر، 
مفتاح عودتـــه إلى التهديـــف. وأضاف 
لقنـــاة النادي ”يجب علـــى كل لاعب هنا 
يمتلك المؤهـــلات اللازمة لاقتحام منطقة 
الجـــزاء وتســـجيل الأهـــداف أن يفعـــل 
ذلك. الجميع ســـعداء جدا برؤية مهاجم 
(هويلوند) يسجل، ونأمل أن يمنحه ذلك 

دفعة معنوية لما هو قادم.“
ويأمـــل يونايتد ألا يتكرر ســـيناريو 
المواجهـــة الأخيـــرة مـــع بلبـــاو الـــذي 
أيام مدربهم  أسقط ”الشـــياطين الحمر“ 
الأسطوري أليكس فيرغوسون 3-2 على 
أرضهم في ذهاب ثمن نهائي المســـابقة 
ذاتها عام 2012 قبل الفوز على أرضه في 

الباسك 2-1. 
وتواجه الفريقان في مناسبة أخرى 
تعود إلى عـــام 1957 حين فاز بلباو على 
أرضـــه 3-5 في ذهاب ربـــع نهائي كأس 
الأندية الأوروبيـــة البطلة، قبل أن يقلب 

يونايتد الطاولة إيابا بفوزه 3-0.

طوق نجاة

وعلى غرار يونايتد، يســـعى الفريق 
الإنجليـــزي الآخـــر توتنهام إلـــى إنقاذ 
موســـمه الكارثي أيضا حين يستضيف 
المفاجأة بودو/غليمـــت النرويجي الذي 
يصل إلـــى هذا الدور للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه بعد إقصائه لاتســـيو الإيطالي 

بركلات الترجيح في ربع النهائي. 
ويخوض ســـبيرز ومدربه الأسترالي 
أنج بوســـتيكوغلو المواجهة في أســـوأ 
ظروف ممكنة بعـــد الهزيمة المذلة الأحد 
علـــى يد ليفربول 5-1، ما ســـمح للأخير 
بحســـم لقـــب الـــدوري. ويقبـــع الفريق 
اللندني في المركز الســـادس عشر ويبدو 
فـــي طريقه لتقديم أســـوأ موســـم له بين 
الكبـــار منـــذ عـــام 1977 حين هبـــط إلى 

الدرجة الثانية.
لكن ســـبيرز ضمن بقاءه في الدوري 
الممتـــاز بعدمـــا حُسِـــمت هويـــة الفرق 
الثلاثـــة الهابطـــة، مـــن دون أن يخفـــف 
ذلك الضغط على بوســـتيكوغلو المرشح 
للرحيل في نهاية الموســـم، لاســـيما في 
حال فشل الفريق في إحراز اللقب القاري 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1972 

و1984. 
ويحوم الشـــك حول مشـــاركة القائد 
الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الذي 
غاب عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب 
إصابة فـــي القدم، فيما من المتوقع عودة 
ركائز أساســـية إلى التشـــكيلة المعتادة 
التي أجرى عليها بوســـتيكوغلو ثمانية 

تغييرات في الخسارة أمام ليفربول.
وأقر الأسترالي المحبط بأن ”الشعور 
العـــام“ يشـــير إلـــى نهاية المشـــوار مع 
توتنهـــام حتى لـــو فاز باللقـــب القاري، 
مضيفا ”أنهينا الموسم الماضي في المركز 
الخامس، لكن هذه ليست بالقصة جيدة. 
القصـــة الأساســـية هـــي أن فترتي (مع 

الفريق) كانت كارثية ولا تزال كذلك.
 أعتقد أن هذا النوع من الهســـتيريا 
المحيطـــة بما يحدث حاليا مُدبّر مســـبقا 
لنتيجة مؤكدة. نأمل أن نتمكن من تحدي 
ذلك.“ وعن الاختبـــار القاري، قال ”هناك 
فرصة هائلة أمامنا. سنضع كل طاقاتنا 
وجهودنا وتركيزنا في ذلك وسنحاول 

الوصول إلى نهائي أوروبي.“

 برلين - أبلغ تشـــابي ألونســـو، مدرب 
بايـــر ليفركـــوزن، نجوم الفريـــق الألماني 
بمصيـــره خـــلال الموســـم المقبـــل. وقال 
الإسباني ”تحدث  برنامج ”الشيرنجيتو“ 
تشابي ألونسو مع لاعبي باير ليفركوزن 
وأخبرهم أنه لن يكون معهم في الموســـم 
المقبـــل.“ وأضاف ”المدرب لم يخبرهم إلى 
أين ســـيذهب، إلا أنه أكد عدم اســـتمراره 

في الجهاز الفني.“
كارلـــو  ”طلـــب  البرنامـــج  وتابـــع 
أنشـــيلوتي، مدرب ريال مدريد، من إدارة 
النادي منحه رحيـــلا يليق به من النادي 
الملكـــي.“ وذكرت العديد مـــن التقارير أن 
أنشيلوتي سيرحل عن تدريب ريال مدريد 
في الصيف المقبل، وأن ألونســـو سيكون 
بديله علـــى مقاعد البدلاء خلال الموســـم 
المقبل. وينتهي عقد أنشـــيلوتي مع ريال 
مدريد في صيف 2026، كما يرتبط ألونسو 
بتعاقد مع ليفركوزن حتى التوقيت ذاته.

كشـــف تقريـــر صحفي إســـباني، عن 
موعـــد تولـــي تشـــابي ألونســـو، مدرب 
بايـــر ليفركـــوزن، قيـــادة ريـــال مدريـــد. 
وبات ألونســـو على أعتـــاب التوقيع مع 
فريـــق العاصمة الإســـبانية خلال الفترة 
المقبلة، حســـب تقارير صحفيـــة عديدة. 
وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشـــهير 
بشـــبكة ”ريليفو“ على حســـابه بـ“إكس“ 
”تشابي ألونســـو على بعد خطوة واحدة 
مـــن التوصل إلى اتفـــاق نهائي مع ريال 
مدريـــد، ومـــن المنتظـــر أن يجتمع خلال 
الأيام المقبلة مع ناديه لإبلاغه برغبته في 

الانتقال إلى إسبانيا.“
الإسبانية،  وأشارت شـــبكة ”ريليفو“ 
إلى أن ألونســـو لـــن يتولى قيـــادة ريال 
مدريد في كأس العالـــم للأندية، الصيف 
المقبـــل بأميركا، وإنما ســـتبدأ مهمته مع 
الفريـــق بعـــد البطولـــة. ولفتـــت إلى أن 
الأرجنتيني ســـانتياغو سولاري، هو من 
ســـيقود الميرنغي في بطولة كأس العالم 
للأندية. وكانت تقارير صحفية قد أشارت 
إلى أن ريال مدريد يخطط لمنح أنشيلوتي 

راتبه حتى نهايـــة عقده في صيف 2026، 
بالإضافـــة إلـــى تكريمـــه قبـــل مغـــادرة 
النادي. وخســـر ريال مدريد مؤخرا لقب 
بطولة كأس ملك إســـبانيا على يد غريمه 
برشـــلونة، كما ودع بطولـــة دوري أبطال 

أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال.

ذكـــرت عدة تقاريـــر إعلامية أن نادي 
بايـــر ليفركـــوزن الألماني، مهتـــم بتعيين 
الهولنـــدي إريك تـــن هاغ أو الإســـباني 
تشـــافي كمديـــر فني للفريق حـــال رحيل 
المدرب الحالي تشـــابي ألونسو. وذكرت 
مجلة ”كيكـــر“ الألمانية أن تن هاغ، مدرب 

مانشســـتر يونايتد الســـابق، هـــو أبرز 
المرشـــحين فـــي قائمـــة أمنيـــات النادي 
الألمانـــي رغم إقالته في أكتوبر من تدريب 

النادي الإنجليزي.
إن  ولكـــن، ذكـــرت شـــبكة ”ســـكاي“ 
ليفركوزن لم يعقد بعد محادثات ملموسة 
مـــع المـــدرب البالغ مـــن العمـــر 55 عاما. 
وأشـــار تقارير أخرى إلـــى أن ليفركوزن 
مهتم بالتعاقد مع تشافي، الذي مثله مثل 
تن هاج، لا يدرب أي فريق حاليا. وتفادى 
ألونسو، الذي يمتد تعاقده مع ليفركوزن 
حتـــى يونيو 2026، تقـــديم التزام صريح 

بالبقاء مع ليفركوزن.
ودائما ما يتم ذكر تشـــابي ألونســـو 
كخليفـــة محتمـــل لكارلو أنشـــيلوتي في 
ريال مدريد، رغـــم أن الكثير من التقارير 
تشـــير إلى أنه مـــن غير المرجـــح الآن أن 
ينتقل المـــدرب الإيطالي للبرازيل. وذكرت 
وســـائل إعلام أن هنـــاك اتفاقـــا داخليا 
يســـمح لألونســـو بالانتقـــال لأي ناد من 
الأنديـــة التي لعب لها في الســـابق، مثل 

ريال مدريد.

 القاهرة - انطلقت رســـميا منافسات 
بطولـــة كأس أمم أفريقيا للشـــباب لكرة 
القـــدم تحـــت 20 ســـنة في مصـــر، حيث 
تجْمع نخبة من أبرز المواهب الشـــابة في 
القارة السمراء. وتمنح هذه البطولة كما 
هي العادة، لمحة عن مســـتقبل كرة القدم 
الأفريقيـــة والعالمية، حيـــث يتابعها عن 

كثب كشافو أكبر الأندية الأوروبية.
وبـــرز كثيـــرون من أســـاطير أفريقيا 
لأول مـــرة من خـــلال هذه المســـابقة، ولا 
تقل نســـخة هذا العام في هذا الصدد عن 
سابقاتها. وســـيكون الضغط على هؤلاء 
اللاعبين الشـــباب كبيرا، مع وجود دافع 
تمثيـــل الوطـــن، والتأهل لـــكأس العالم، 
وتحقيـــق انطلاقة احترافيـــة. وأظهر مع 
ذلـــك عـــدد مـــن اللاعبين الشـــبان لمحات 
من التألق توحـــي بإمكانية تحولهم إلى 
نجوم عالميين في المستقبل. وألقى الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
(كاف) الضوء علـــى 5 لاعبين من المتوقع 
أن يتصـــدروا العناوين خلال الأســـابيع 

الثلاثة المقبلة في مصر.
ربما ترتكز آمال منتخب الفراعنة في 
تحقيـــق اللقب على كاهـــل المتألق محمد 
زعلوك، المعار حاليا إلى مودرن ســـبورت 
من الأهلي المصري. ويتميز زعلوك بذكائه 
في الثلث الهجومي الأخير، وموهبته في 
تســـجيل الأهـــداف الحاســـمة، بما في 
ذلك هدفه أمـــام الجزائر في التصفيات، 

ممـــا يجعله أحد أخطر أســـلحة المنتخب 
المصري. 

وأبـــدى أســـامة نبيه مـــدرب منتخب 
مصـــر للشـــباب، ســـعادته بالفـــوز على 
جنوب أفريقيـــا، في افتتـــاح كأس الأمم 

الأفريقية تحت 20 عاما. 
وقـــال نبيه إن الجمهـــور الذي حضر 
المباراة، نجح فـــي تحفيز اللاعبين، وقدم 
مفاجـــأة ســـارة لهم، خاصـــة وأن الجيل 
الحالـــي بحاجة للدعم. وأضـــاف ”الكرة 
المصرية قدمت نتائج ســـلبية مؤخرا في 
مواجهة فرق ومنتخبات جنوب أفريقيا، 
وهـــي نقطة كانت في حســـبان اللاعبين، 
ولكنني أشكرهم على ما قدموه وتركيزهم 

وتحقيق الفوز.“
وأشار إلى أن الأداء لم يكن في أفضل 
صـــورة، خاصـــة وأن المنتخـــب المصري 
خاض أول مباراة بالبطولة، موضحا أنه 
لعب بشكل تكتيكي لغلق المساحات ولكن 

الأداء سيتحســـن مـــع توالـــي المباريات. 
وأكد نبيه أن العدالة شـــعاره في اختيار 
تشـــكيل منتخب مصر، خاصة وأن بعض 
اللاعبـــين انضمـــوا للمعســـكر متأخرا. 
وتواجد أشـــرف صبحي وزيـــر الرياضة 

في غرف الملابس عقب نهاية المباراة، مع 
هانـــي أبوريدة رئيـــس الاتحاد المصري، 

لتهنئة اللاعبين.
وقال وزير الرياضة في كلمته للاعبي 
منتخب الشـــباب، إنه متفائل بهذا الجيل 
المميـــز، ولديـــه ثقـــة كبيرة فـــي قدراتهم 
علـــى تحقيق إنجاز جديـــد يضاف للكرة 
المصريـــة. وأشـــار إلـــى أن هـــذا الجيل 
سيمثل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 
2028، وهـــو الهدف الأكبـــر الذي لا بد أن 

يضعه الجميع، نصب عينيه.
وأكد أبو ريدة في كلمته للجهاز الفني 
واللاعبـــين، أنه يثـــق فـــي قدراتهم على 
إســـعاد الجماهير المصرية، وأنه ينتظر 
منهـــم الكثير، خاصة وأن هـــذا المنتخب 
هو نـــواة المنتخبين الأولمبـــي والأول في 
المرحلة المقبلة، مشـــددا على توفير الدعم 

لهذا الجيل لتحقيق الأهداف المطلوبة.
مـــن جانبهـــا تعقـــد نيجيريـــا آمالاً 
كبيرة علـــى الغريزة التهديفيـــة الكبيرة 
للمهاجـــم كباروبـــو أرييـــري، الذي لفت 
الأنظـــار خلال التصفيات، بعدما ســـجل 
هدفين في النهائي. وحقق أرييري سجلا 
تهديفيـــا مذهلا فـــي دوري ”ذا كرياتيف 
الموســـم الماضي، حيث  شامبيونشـــيب“ 
أحـــرز 22 هدفًا في 15 مبـــاراة فقط، مما 
يبـــرز قدرتـــه الطبيعية على التســـجيل. 
وإذا أرادت نيجيريـــا إضافـــة لقب قاري 
جديد إلى ســـجلها الحافل، فإن الحاسة 
التهديفيـــة للمتألـــق، أرييري، ســـتكون 

حاسمة.
كمـــا يتصـــدر جيـــري أفرييـــي خط 
هجوم منتخب غانا للشـــباب، حيث أعلن 
عنـــه كأفضل هـــداف وأفضـــل لاعب في 
التصفيات، ويتميز لاعب منتخب النجوم 
السوداء للشباب بتســـديداته القوية من 
مختلف المســـافات، وهدوئه الشديد أمام 
المرمـــى، مما جعله لاعبا بـــارزا. وتتطلع 
غانـــا للاعتماد على حامل القميص رقم 9 

عندما تحين لحظات الحسم. 
ويعتبر جودي آه شـــين مـــن جنوب 
أفريقيـــا موهبـــة واعدة أخرى مرشـــحة 
للتألـــق، حيث يجمـــع هـــداف تصفيات 
بطولـــة ”كوســـافا“ تحـــت 20 ســـنة بين 
السرعة الهائلة والســـيطرة المميزة على 
الكـــرة والإبداع، كمـــا أن قدرته على فتح 
المســـاحات وتمريراته الســـحرية تجعله 

الورقة الرابحة لمنتخب جنوب أفريقيا.

مانشستر يونايتد يتشبث بفرصة 
إنقاذ الموسم من بوابة اليوروبا ليغ
أنج بوستيكوغلو يبحث عن طوق نجاة مع توتنهام

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس ضيفا على أتلتيك بلباو الإسباني 
في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، باحثا عن عدم 
التفريط بفرصة إنقاذ موسمه المحلي الكارثي مع الأمل بالعودة مجددا إلى 

ملعب ”سان ماميس“ الذي يحتضن النهائي القاري.

وضع محرج

التجربة انتهت

يتزعمهم المصري محمد زعلوك.. نجوم 

يستعدون للتوهج في أمم أفريقيا للشباب

ألونسو يقرر الرحيل.. تن هاغ 

أو الإسباني تشافي على طاولة ليفركوزن
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عاصمـــة  اســـتضافت   - أبوظبــي   
اليـــوم  احتفـــالات  أبوظبـــي  الإمـــارات 
العالمـــي لموســـيقى الجاز، فـــي فعالية 
استثنائية نظمتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة (اليونســـكو)، 
ومعهد هيربي هانكوك لموسيقى الجاز، 
بالتعاون مع دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي، احتفاءً بمكانة الإمارة المتقدمة 
كمركـــز عالمي للفنـــون، ووجهة للإبداع 
الموسيقي والابتكار، بعدما تم اختيارها 
في عام 2021 ضمن شبكة مدن اليونسكو 

للموسيقى الإبداعية.
ويُحتفى باليوم العالمي لموســـيقى 
الجاز سنوياً في 30 أبريل منذ أن أدرجه 
المؤتمـــر العام لليونســـكو ضمن جدول 
الفعاليـــات الثقافيـــة العالمية عام 2011، 
تأكيـــداً على الـــدور البارز الـــذي تلعبه 
هذه الموســـيقى في تعزيـــز الحوار بين 
الثقافات، ونشـــر قيم التفاهم والتسامح 

والسلام.
وبمناســـبة هـــذا الحـــدث العالمـــي 
نجـــوم  ”حفـــل  أبوظبـــي  اســـتضافت 
أول ستارز“  موسيقى الجاز العالميين – 
في ”الاتحاد أرينا“، أكبر وجهة ترفيهية 
متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث 
اجتمعـــت نخبة من الفنانيـــن المحليين 
والدوليين على خشـــبة واحدة في عرض 
موسيقي ضخم، أعاد التأكيد على أهمية 

الجاز كوسيلة للتقارب الثقافي.
شاركت في الحفل العازفة الإماراتية 
إلهـــام المرزوقـــي، أول عازفـــة تشـــيلو 
أرقم  الإماراتي  والموســـيقي  إماراتيـــة، 
العبـــري، إلـــى جانـــب أســـماء عالميـــة 
مرموقـــة، من بينها جون بيســـلي، كيني 

بارون (الولايات المتحدة)، دانيلو بيريز 
(بنمـــا)، أبـــو (الصيـــن)، دي دي بريدج، 
دياني ريفـــز، فاريجاشـــري فينوجوبال 
(الهنـــد)، ديفيد سانشـــيز (بورتوريكو)، 
تيـــا فولـــر، توماوكـــي بابـــا (اليابان)، 
لينـــدا ماي هـــان أوه (أســـتراليا)، جون 
باتيتوتشـــي، تيـــري ليـــن كارينغتـــون، 
إيلينـــا بينديرهوجـــز، وغيرهم من ألمع 

نجوم الجاز العالمي.
وعكس الحفل رؤية أبوظبي للانفتاح 
الثقافـــي، حيـــث تـــم دمـــج آلات عربية 
تقليديـــة، مثل العود والقانـــون والناي، 
ضمن الأداء الموســـيقي، في خطوة تبرز 
الهوية الموســـيقية الإماراتية في الإطار 

العالمي للجاز.
ويأتي هـــذا الحفل كجزء من برنامج 
ثقافي شـــامل يمتـــد على مدار خمســـة 
أسابيع خلال شهري أبريل ومايو 2025، 
ويتضمن سلســـلة من العـــروض الحية، 
التعليميـــة  والأنشـــطة  العمـــل،  وورش 
والمجتمعيـــة، التي يشـــارك فيها طلاب 
ومواهـــب محليـــة إلى جانـــب محترفين 
دوليين، وهو ما من شـــأنه أن يعزز روح 
التعاون الثقافي ويمنح الشـــباب فرصة 

التعبير عن إبداعاتهم.
وتُســـلط دورة هذا العام الضوء على 
التراث الثقافي المتنوع لأبوظبي، حيث 
تمتـــزج الموســـيقى العالميـــة بالتقاليد 
الإماراتية، في مشهد يقدّم إلى الجمهور 
مزيجا فنيا فريدا، يعكس تلاقي الثقافات 

وعمق التبادل الحضاري.
وتؤكد هذه الفعاليـــة مكانة أبوظبي 
شـــبكة  ضمـــن  للموســـيقى“  كـ“مدينـــة 
حيـــث  الإبداعيـــة،  للمـــدن  اليونســـكو 

تحتضن الإمارة مختلف أشـــكال الفنون 
والموسيقى، مدفوعة برؤية إستراتيجية 
تركـــز علـــى الثقافة والإبـــداع كمحرّكين 

للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتتمتع أبوظبي بإرث موسيقي غني 
وفنـــون أداء عريقـــة، إلى جانب مشـــهد 
موســـيقي معاصر ومزدهر، يعكس تنوع 
ســـكانها من أكثـــر من 200 جنســـية، كل 
منهم يسهم في إثراء النسيج الموسيقي 

المحلي بطرق تعبير فريدة.
الثقافيـــة  الإســـتراتيجية  وتســـعى 
لأبوظبـــي، التـــي تديرها دائـــرة الثقافة 
والســـياحة، إلى اســـتخدام الموسيقى 
كأداة للحـــوار بيـــن الثقافـــات، وبنـــاء 
جســـور بين الأجيال، وتعزيـــز التفاهم 

والتسامح.
وفـــي تعليقـــه على هذا الحـــدث قال 
محمـــد خليفـــة المبـــارك، رئيـــس دائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبر الموقع 
الرسمي لليونسكو ”يُعدّ الجاز أداة فعّالة 
الاجتماعي،  والتناغم  العالمي  للتواصل 
ونحـــن فخورون بـــأن ســـكاننا وزوارنا 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالم ســـيختبرون 
هذا المزيـــج الفريد من التفاهم الثقافي، 
والإبداع، والشـــمولية، الذي يُجسد روح 

اليوم العالمي لموسيقى الجاز.“
وأضـــاف ”نعتـــز باختيـــار أبوظبي 
الدولـــي  اليـــوم  احتفاليـــة  لاســـتضافة 
لموســـيقى الجـــاز 2025، وهو ما يعكس 
تميز المشـــهد الموســـيقي المزدهر في 
الإمـــارة، والتزامهـــا الراســـخ بالتنـــوع 
الموســـيقى  مدينة  بصفتهـــا  الثقافـــي، 

بحسب تصنيف اليونسكو.“
مـــن جانبهـــا، قالـــت أودري أزولاي، 
المديـــرة العامـــة لليونســـكو، ”يســـرنا 
الاحتفال بهذا اليـــوم العالمي في مدينة 
اليونسكو الإبداعية للموسيقى، أبوظبي. 
تسلط هذه النسخة من الاحتفال الضوء 
علـــى النســـيج الغني للإبـــداع والتراث 
الثقافي للمدينة، مع إبراز قدرة موسيقى 

الجـــاز على ربـــط المجتمعـــات وتعزيز 
الحوار والسلام عبر القارات.“

وأكـــدت أزولاي أن الإمـــارات تلعـــب 
دورا محوريا في دعـــم التعاون الثقافي 
الدولـــي، ســـواء من خـــلال منظمة الأمم 
المتحـــدة أو مجموعـــة العشـــرين، وهو 
ما يجعلها شـــريكا أساســـيا لليونسكو، 
مشـــيرة إلى أن الشـــراكة بين الجانبين 
ستستمر في السنوات القادمة، في ضوء 

إدراك القيـــادة الإماراتية لأهمية الثقافة 
كوســـيلة لبناء الســـلام وتعزيز التنمية 

المستدامة.
واختتمت المديرة العامة لليونسكو 
حديثها بالإشارة إلى أن مشروعات مثل 
”إحياء روح الموصـــل“ و“اليوم العالمي 
للجاز“ تجسّد الإمكانات الكبرى للتعاون 
الثقافي في بناء مســـتقبل أكثر إشـــراقا 

للعالم.
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تحتفي أبوظبي باليوم العالمي لموســــــيقى الجاز عبر تنظيم فعالية موسيقية 
ــــــرى جمعت نخبة من نجوم الجاز العالميين والمحليين، في إطار برنامج  كب
ثقافي يمتد خمسة أسابيع، لتبرز الإمارة كمدينة عالمية للموسيقى ضمن 

شبكة مدن اليونسكو.

أبوظبي تعزف ألحان الجاز بلغة العالم

التشيلو بأنامل إماراتية

صباح العرب

الهروب الماكر

 سباق لدراجات هوائية 

بالطاقة الشمسية في المغرب
صبــــاح  انطلــــق   - (المغــرب)  طنجــة   
الثلاثــــاء المشــــاركون في إطار النســــخة 
(سان  الأولى من ســــباق ”رحلة الشــــمس“ 
تريب)، بالمغرب في مغامــــرة تمتد لمئات 
الكيلومتــــرات مــــن طنجــــة إلــــى العيون، 
مدفوعــــة  هوائيــــة  دراجــــات  باســــتخدام 

بالطاقة الشمسية.
ويجمع هذا السباق البيئي والرياضي، 
خمســــة عشر مشــــاركا من ســــت دول، من 
بينها المغرب، إذ ينخرط المشــــاركون في 
تجربة إنســــانية وتكنولوجية من شــــمال 

المملكة إلى جنوبها.
وتنقســــم مســــابقة ”رحلــــة الشــــمس“ 
بالمغــــرب إلى مســــارين مختلفين، مســــار 
موجــــه  كيلومتــــر   2800 بطــــول  رياضــــي 
للمغامرين ذوي الخبرة، ومسار استكشافي 
بطــــول 1800 كيلومتــــر مخصص لعشــــاق 

التنقل المســــتدام، إذ ســــيعبر المشاركون 
عدة مدن مغربية مثل القنيطرة، وخنيفرة، 
قبــــل  وطانطــــان،  وتارودانــــت،  وتنغيــــر، 

الوصول إلى العيون.
وأكد مؤسس ســــباق ”رحلة الشمس“ 
فلوريان بايلي، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أن هذه التظاهرة الرياضية 
تروم فــــي المقام الأول دعــــم أنماط التنقل 
المســــتدام، مبرزا أن ”طنجــــة، باعتبارها 
بوابة المغرب وأفريقيا، تُعد نقطة انطلاق 
طبيعية لهــــذه المغامرة“. وقال إن ”الهدف 
يتمثل في ربط شــــمال المملكــــة بأقاليمها 
الجنوبيــــة، مع تعزيــــز اســــتخدام الطاقة 
مضيفا أن  الشمســــية في مجال التنقــــل،“ 
”روح هذا المشروع مستوحاة من الرحلات 
الاستكشــــافية الكبرى مثل باريس – داكار، 

لكن مع لمسة بيئية فريدة“.

 يُستغل الإنسان المتواضع في كل 
زاوية من حياتـــه، عندما يبدأ الأمر 
من الأقربين، والعائلة، التي يفترض 
أن تكـــون مـــلاذا، غالبا مـــا تتحول 
إلى مصدر اســـتنزاف، فالأخ يطلب 
المـــال دون نية الســـداد، والوالدان 
يفرضان مسؤوليات إضافية بحجة 
أنـــت الأقدر، والأصدقاء يســـتغلون 
تنتهـــي،  لا  طلبـــات  فـــي  طيبتـــه 
يحملونـــه  العمـــل  فـــي  والزمـــلاء 
أعباءهـــم بدعوى صبـــره وكفاءته. 
البســـيطة  بقناعته  الإنســـان  هـــذا 
وعفويته الصادقة، يجد نفسه عالقا 
في دوامة مـــن التوقعات التي تثقل 
كاهله، فيُنظر إليه كمصدر للحلول، 
كمـــن يُعتمد عليـــه دائمـــا، دون أن 
يُســـأل عن قدرتـــه أو رغبته، وهكذا 
تبدأ رحلة الاســـتغلال التي تتغذى 
على تواضعـــه وتحُيله إلى أداة في 

يد الآخرين.
يُهمَل هذا الإنســـان في المجتمع 
الـــذي يمجـــد الطيبة شـــكليا، لكنه 
يســـتغلها بـــلا رحمـــة، فيُطلب منه 
دائما تقديم العون أو حل الخلافات، 
لأنه الموثوق، وهذه الصورة النمطية 
التي يرسخها المجتمع تجعله يشعر 
بأنـــه مجـــرد وظيفة، لا شـــخصا له 
احتياجات وأحـــلام، وعفويته التي 
كانت مصدر قوته، تتحول إلى نقطة 
ضعـــف تُســـتغل بلا هـــوادة، فيبدأ 
يشعر بأن قيمته مرتبطة بما يقدمه 
للآخريـــن، لا بذاته كإنســـان، وهذا 
الإهمـــال الممنهـــج يزرع في نفســـه 
بـــذور الإحباط، التـــي تنمو بصمت 

حتى تصل إلى نقطة الانفجار.
فيصحـــو هـــذا الإنســـان فجأة، 
في لحظة قد تبـــدو عابرة للآخرين، 
لكنها بالنسبة له نقطة تحول. ربما 
كانـــت كلمة جارحة مـــن صديق، أو 
طلبا متجاوزا مـــن زميل، أو مجرد 
شـــعور بالإرهـــاق الـــذي لا يُطاق، 
في هذه اللحظـــة يتوقف عن تبرير 
اســـتغلال الآخريـــن له، ويبـــدأ في 
مراجعـــة حياتـــه، فيتســـاءل ”لماذا 
أنا دائما من يدفـــع الثمن؟“، فيدرك 
وقناعتـــه  اســـتُغل،  تواضعـــه  أن 
وعفويته  ســـهلة،  فريســـة  جعلتـــه 
كانت ســـلاحا بيد مـــن حوله، وهذه 
بالغضب  مشحونة  مؤلمة،  الصحوة 
المكبوت والشـــعور بالظلـــم، مدركا 
أن اســـتمرار هذا الوضع سيدمر ما 

تبقى من كرامته.
فيتمرد هذا الإنســـان بطريقة لم 
يتوقعها أحد، تمردا ماكرا، صامتا، 
وحاســـما، فيقرر ”الهـــروب الماكر“، 
فيبتعـــد عـــن كل من اســـتغله، دون 
إنـــذار أو تفســـير، ويتـــرك العائلة 
التـــي اســـتنزفته، والأصدقاء الذين 
اســـتغلوا طيبته، والعمـــل الذي لم 
يقـــدر جهوده، فيغير مـــكان إقامته، 
أســـلوب حياته، وربما حتى هويته 
الاجتماعيـــة، كإعادة تعريف له، إنه 
يعلـــن بصمتـــه القوي، أنـــه لم يعد 
مستعدا ليكون ضحية، ويترك خلفه 
فراغا يشـــعر به الجميـــع، فيدركون 

متأخرين قيمة ما كان يقدمه.
ويتحرر هذا الإنســـان من أغلال 
التوقعـــات، ويبـــدأ في بنـــاء حياة 
جديـــدة تعكـــس قيمـــه الحقيقيـــة، 
فيختـــار بعنايـــة مـــن يســـمح لهم 
حـــدودا  ويضـــع  عالمـــه،  بدخـــول 
أن  ويتعلـــم  تُناقـــش،  لا  واضحـــة 
التواضع لا يعني التضحية بالذات، 
وأن القناعـــة لا تعني قبـــول الظلم، 
وفي هذه المرحلة يـــدرك أن عفويته 
يمكن أن تكون مصدر إلهام، لا نقطة 
استغلال، ويجد الســـلام في عزلته 
استكشـــاف  في  ويبـــدأ  المختـــارة، 
أحلامه التـــي أُجبر علـــى تأجيلها 
ثـــورة  التحـــرر  وهـــذا  لســـنوات، 
داخلية تُعيد تشكيل هويته وعلاقته 

بالعالم.
ويُعلّـــم هـــذا الإنســـان بهروبه 
الماكر، درســـا قاســـيا لمن اســـتغله، 
فالفـــراغ الذي يتركـــه خلفه يصبح 
مـــرآة تعكـــس أفعالهـــم الشـــنيعة، 
عليـــه  اعتمـــدت  التـــي  فالعائلـــة 
تدرك أنهـــا فقدت دعامة أساســـية، 
والأصدقاء الذين استهتروا بطيبته 
الذين  والزملاء  وحدتهم،  يواجهون 
اســـتغلوا صبره يعانون من غياب 
كفاءته، والمجتمـــع الذي اعتاد على 
أخذه كأمر مســـلم به، يتســـاءل عن 
ســـبب اختفائـــه. هذا الـــدرس رغم 
قســـوته ضروري، إنه يذكّر الجميع 
بـــأن الطيبـــة ليســـت ضعفـــا، وأن 
الإنسان، مهما كان متواضعا، يملك 

الحق في حماية كرامته.

مان
ُ
اكتشاف أقدم أداة موسيقية {الصنج} في سلطنة ع

ح}
ّ
تفاعل جماهير لطيفة مع أغنية {يالي مرو

 مسقط - اكتشف قسم الآثار في جامعة 
ــــلطان قابوس وبإشــــراف من وزارة  السُّ
التراث والســــياحة أثناء أعمال التنقيب 
الأثــــري في موقــــع ”دهــــوى 7“ الذي يقع 
على أطراف وادي الســــخن بولاية صحم 
في محافظة شمال الباطنة زوجًا من 
الصنجــــات المكتملة والمصنوعة 
مــــن النحاس (الصنــــج هو أداة 

موسيقية نحاسية).
الأثرية  الشواهد  دلت  وقد 
المنتشرة بكثافة على السطح 
على أن الموقــــع يمثل إحدى 
محلية  ثقافــــة  مســــتوطنات 
خلال  المنطقة  فــــي  ازدهرت 

الفتــــرة الواقعــــة بيــــن 2700 – 2000 قبــــل 
الميــــلاد، وبعد انقضــــاء أكثر مــــن 4000 
ســــنة خلــــت علــــى طمرهــــا وإخفائها من 
قبــــل الســــكان الأوائل في شــــبه الجزيرة 
العُمانية، كشفت أعمال التنقيبات الأثرية 
عنها لأول مرة، وكشفت عن أسرار ثقافية 
ومعتقــــدات دينيــــة طواهــــا الزمان لآلاف 

السنين.
ونقبــــت البعثــــة الأثريــــة مــــن قســــم 
الآثــــار في عدد مــــن مباني المســــتوطنة 
كان  الموقــــع  أن  علــــى  النتائــــج  لتؤكــــد 
مزدهرًا جدًا، وأن ســــكانه اعتمدوا بشكلٍ 
كبيــــر فــــي اقتصادهــــم المعيشــــي علــــى 
تعديــــن النحــــاس، إضافةً إلــــى الزراعة، 

خاصــــةً النخيــــل، وتربية الماشــــية، وقد 
دلّــــت الكميــــات الكبيرة جدًا مــــن الفخار 
المستورد من بلاد السند، الذي عثر عليه 
داخل المستوطنة، على أن سكان الموقع 
كانت تربطهم علاقــــات تجارية وثيقة مع 
التي كانــــت مزدهرة  حضــــارة ”هارابــــا“ 

هناك.
وتعــــد الصنجــــات التي عثــــر عليها 
في هذا المعبد الأقــــدم على الإطلاق على 
مســــتوى شــــبه الجزيرة العربيــــة وبلاد 
الشام في حين عثر على أدلة مشابهة لها، 
وربما مزامنــــة لها في مدينة موهنجدارو 
في وادي الســــند، باكستان حالياً، وتعود 
إلــــى الألف الثالثــــة قبل الميــــلاد، وهناك 

أيضا أدلة تشير إلى استخدام الصنجات 
في الحضارة الســــومرية فــــي مدينة أور 

بجنوب بلاد الرافدين.
كما تشير الأدلة الأثرية إلى أن تقاليد 
استخدام الصنجات كآلة موسيقية كانت 
مرتبطة بشــــكلٍ رئيس بالطقوس الدينية، 
إذ كانت تســــتخدم فــــي الترانيم الخاصة 
التــــي تقــــام أثنــــاء ممارســــة الطقــــوس 
المختلفة منذ الألــــف الثالثة قبل الميلاد، 
وهذا مؤشــــرٌ علــــى أن المجتمعات التي 
عاشــــت في ســــلطنة عُمان كانت تربطها 
علاقــــات وثيقة مــــع الحضــــارات الكبيرة 
ليس فقط على المســــتوى التجاري وإنما 

على المستوى الديني والفكري.

 القاهرة - طرحت الفنانة 
أحـــدث  لطيفـــة  التونســـية 
بعنوان  الغنائيـــة  أعمالهـــا 
”يالـــي مـــروّح” عبـــر قناتها 
منصـــة  علـــى  الرســـمية 
تفاعل  وســـط  ”يوتيـــوب“، 
كبيـــر مـــن جمهورها الذي 
عبّر عـــن إعجابـــه وتأثره 

بالعمل الجديد.
وأعلنــــت لطيفــــة عن 
إصــــدار الأغنية من خلال 

حســــاباتها الرسمية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث نشرت مقطعًا من الكليب 
عبر منصة إكس، مرفقًــــا بجزء من كلمات 
الأغنية التي جاء فيها ”ياللي مروّح.. سلّم 
ع اللّي مشى ما روّح، قلّو يروّح.. وحداني 
فــــي الغربة ملــــوّح.“ كما دعــــت متابعيها 
لمشــــاهدة الكليــــب الكامل علــــى يوتيوب 
قائلة ”شوفوا كليب أغنيتي الجديدة ’يالي 

مروّح‘ كامل على قناتي الرسمية.”
وحظيـــت الأغنية بتفاعل واســـع على 
مواقع التواصل، حيـــث تنوّعت تعليقات 

المتابعين بين الإشـــادة بـــالأداء والتأثر 
بالكلمات. وكتب أحد المتابعين ”أبدعت، 
فيما علّقت  ألف مبروك الأغنية الجديدة،“ 
متابعة ”إحساســـك بكانا يا الحب،“ وقال 
آخـــر ”عـــادي بكيـــت، آخ من إحساســـك 
وصوتك، عيشـــتينا معك كل كلمة غنيتيها 

وأثرت فينا كثيرًا.”
أغنية ”يالي مروّح“ من كلمات الشاعر 
ياســـين حمزاوي، ألحان أمين القلســـي، 
وتوزيع ومكســـاج ياسر أنور، أما الكليب 
فقـــد أخرجه فارس لفيـــف، الذي نجح في 

تقديـــم رؤيـــة بصريـــة تعكس المشـــاعر 
العاطفية العميقة التي يتناولها النص.

وتتمحور الأغنية حول مشـــاعر الفقد 
والحنيـــن، حيث تعبّـــر كلماتهـــا عن ألم 
الفـــراق والوحدة فـــي إطار من الشـــجن 
والرهافـــة. ويأتي هذا العمل بعد فترة من 
التوقف النســـبي في إصدارات لطيفة، في 
خطـــوة تعكس توجهها نحو تقديم أعمال 
عاطفية صادقة تعبّر عن تجارب إنسانية 
مشـــتركة، تجمـــع بيـــن الكلمـــة المؤثرة 

والأداء الفني المتميز.

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

  

مسقط- اكتشف
ــــلطان قابوس السُّ
التراث والســــياح
الأثــــري في موقــــع
على أطراف وادي
في محافظة ش
الصنجــــات
مــــن النح
موسيقي
وقد
المنتش
على أن
مســــت
ازدهر

الق
التونس
أعماله
”يالـــي
الرسـ
”يوت
كبيــ
عبّر
بالع
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